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أصل التحقيق والبحث:
ًا بعنففوان "الموسففيقى والغنففاء فففي        كتب الشيخ المحقق والمحدث عبففدا بففن يوسففف الجففديع كتابفف
 ميزان السلم"، ويميز كتابه هذا أن الشيخ متجرد على غير عادة المحققين؛ فففالمحققون يحققففون مففع
 وجفود الفتراضففية مثلهفم مثفل البفاحثين. وهنففاك فففي الحقيقفة خلففل ففي هففذا الموضفوع عنففد البحفث
 والتحقيق؛ ذلك أن هذا المر يؤثر في سير الحقيقة في التحقيق أو الدراسة. يعني لو افففترض القاضففي

ًا فسوف يؤثر ذللك على سير القضية   . ورغمحتى لو تلمس الحياديةأن الشخص مجرم أو برىء مبدئي
ًا لحين أن تثبت تهمته أو براءتففه؛ لهففذا فففرض السففلم ًا وليس بريئ  أن الصل البراءة لكن يضل متهم
 على القاضي عدم الحكم في العجلة أو القرابة أو الحاجة أو النفعففال، وهففو كففذلك العمففل فففي أصففول
 القضاء اليوم؛ حيث يجوز للقاضي المتناع عن القضية دون إبففداء أسفباب؛ كفأن يكفون للمتهفم قرابففة
ًا تجاه متهمة، أو يكون كره شخص دون سبب .. الخ. هنا تواجففدت فرضففية  معه، أو يكون تأثر عاطفي
 واعية أو غير واعية لذا فتأثيرها على القضية حتمي. في البحث كذلك، لو وضعت افتراضية بنعففم أو
 ل إو بحلل أو حرام فسوف تثبت ما افترضت في الطريق بوعي أو بغير وعي. وغففالب أهففل التففدين
ًا عندما أقرأ لحد من أهل  ل يتقنون هذه الصنعة (الحياد) رغم أن حديثهم عنه كثير. ولذلك أنا شخصي
ًا في التلقي، وليس على سهالتي، بل حذر من سير الدلففة. لن ًا جد  التدين (من كل الديان) أكون حذر
ًا فففي  أهل التدين أهل عقيدة يقينية يعني ليسوا متجردين بل أتباع لمنهجية محددة، فقد ل يكونوا أحففرار
ًا ًا) فسففوف يففواجه ضففغوط ًا أو شففكلي  الحكم والتحقيق. لو شذ فرد في الجماعة (التي ينتمي إليها رسففمي

داخلية وخارجية، بينما الباحث المتجرد ل يهمه رأي الجماعة.

ًا دون افتراضففية. يريففد أن يعففرف حكففم السففلم فففي        أقففول أن الشففيخ عبففدا الجففديع فففرش بحثفف
 الموسيقى والغناء. ولن هذا المر يهمني وهو من جملة ما أعمل عليه؛ فأنا من ضمن عمففق رسففالتي

  أو ما قد نسميه تحويل القناعات مففن خلل عففرض الحتماليففات وتوسففيعParadigm Shiftsعمل 
 الخيارات؛ فأنا أرى أن أكثر الخلل الموجود في تحقيق السعادة في الدارين سببه ما يحمله النسان من
 قناعات. إن هناك من الناس رغم إيمانه، وإن شاء ا بذلك يفوز ففي الخفرة، إل أنفه يعفاني المريفن
 في الدنيا بسبب منهج حياته. إن المؤمن ل يجب أن يعاني في الففدنيا، وهففذا العتقففاد اعتقففاد هندوسففي
ًا. ولففذلك ًا كففبير  شرقي وهو موجود في الشرق قبل الهندوسية اجتهد بودا في نقضففه، لكنففه واجففه تيففار

  مليون هندي اليوم يعتقدون بهذا العتقاد. "الدنيا كارمففا"، معانفاة، دفففع ضففريبة، ابتلء. ومعهففم800
 ربما نصف المسيحيين وأكثر من نصف المسلمين، بالذات المتدينيين. إن المتدينين المسلمين يعتقففدون
 أن البتلء من ا، وأن فففي البتلء أجففر وتكفيففر للففذنوب، وأن الشففد ابتلء (ل بلء كمففا فففي نففص
ًا فففي ًا، هذا يجذب للحياة البتلء المستمر. تخيل لففو كففان هففذا العتقففاد قويفف ًا! طبع  الحديث) أفضل دين
 نفففس النسففان فففإن هففذا الشففخص سففوف يجتهففد، بففوعي أو بل وعففي، فففي جلففب ابتلءات ومشففاكل
ًا كفون أن ذلفك يقربفه إلفى اف أكفثر ويحببفه فيفه، ويكففر عنفه  وأمراض لحياته، خاصة إذا كان متدين

سيآته! إن هذه علقة بين البتلء وطلبه والرغبة فيه.
 )، وأنا من ضمن قناعاتي أنstatic      مثال آخر: وهو كون القدر عند غالبية المسلمين اليوم ثابت (

ًا. إن غفالبinteractiveالقدر تفاعلي ( ًا ونتائجهمفا مختلففة تمامف  ). إن هاتين العقيدتين مختلفتان تمام
 الدعاة والمشفايخ والخطبفاء يفدعون اليفوم لعقيفدة "القفدر ثفابت" (وهفي ففي العمفق عقيفدة إرجائيفة).
 والمرجئة طائفففة رفضففتها السففنة والشففيعة والمعتزلففة كونهففا عقيففدة تففدعوا إلففى إبطففال العمففل القلففبي
 والحسي. وكثير من أهل الدعوة اليوم ينتمون إلى هذه العقيدة رغم عدم معرفتهم، فيجب أن تعرف أن
 أغلب الناس ولو اتصف بالعلم نقال، ينقل الكلم، ول يفقهه أو يعرف عمقه. بل قففد يحففارب الصففواب
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ًا منه أنه ينصر الحق، كما حصل للشيخ المحدث محمد ناصر الدين اللبففاني، رحمففه افف، إذ طففرد  ظن
 من الجامعة السلمية في المدينة بتهمة الرجاء بينما خصومه (دون ذكر أسمائهم لتجنففب الحساسففية
 في الموضففوع لن أحفدهم ل يففزال فففي هيئة كبففار العلمفاء فففي المملكفة) هفم أنفسفهم يفدعون للعقيففدة
 الرجائية طوال الوقت. وهي من المتناقضففات الففتي تتففوالم، لن شففبيه الشففيء يجففذبه إليففه! كمففا قففال

الشاعر العربي. إن هذه الموضوعات لها مكان آخر في المستقبل بإذن ا.

هل المجتمع الخالي من الغناء والموسيقى مضر؟:
ًا        إن أصل طرح هذا البحث كان في معرفة ما إذا كان من ل يسمع الغناء والموسيقى قد يؤثر سففلب
 على المجتمع. وأنا رأيت أن هناك صلة بين المرين: العنف والموسيقى، سواء من يسففمعها أو مففن ل
 يسمعها. فعلفى سففبيل المثفال سففماع الموسففيقى الصفاخبة لفه علقففة ففي جماعففات العنفف وعصففابات

 ).correlationالشوارع، كما أن جماعات العنف السلمية ل تسمع الموسيقى ألبتففه. هنففاك علقففة (
Correlationففففي علفففم الجتمفففاع الرتبفففاط ل يعنفففي بالضفففرورة السفففببية (  doesn't  mean 

causation .والحكم في معرفة ذلك هو في التحقيق ،(
       إن الرتباط هو في كون أن الذين ل يسمعون الموسيقي عنيفون، ناشفون، جديون، قاسون، غيففر
 سعداء، لديهم مشاكل كثيرة في العلقات مع من حولهم من الهل والناس. والذين يعزفففون الموسففيقى
 فيهم رقة، وحنية، وابداع، ولين. ومن هذه الملحوظات كذلك أن القراء (سواء المسلمين أو الكنسففيين)
ًا. ًا، مرة أخرى ليس بالضففرورة سففبب  فيهم رقة كذلك، وليونة، كونهم يتغنون بالترتيل. إن هناك ارتباط
 مثال: ليس من طالبان أو القاعدة أي شخص يسمع الموسيقى أو الغناء. بل يرون حرمته ويغلظون في
 ذلك. ليس من اتباع المنهففج السففلفي كففذلك مففن يسففمع الموسففيقى والغنففاء، وهففذان الخطففان معروفففان

بالعنف أو الجدية.
       إن هذا المر لم يكن في الصحابة رضي ا عنهم فقففد ثبففت عففن عشففرات منهففم بالففذات كبففارهم
 سماع الغناء، والحداء، والشعر، والدب، واللت الموسيقية المتاحة وفق ما بينته عشرات الحففاديث

ًا في المقالت إن شاء ا. بينمففا فففي الخففوارج غلظففة وعنفففاوالثار الصحيحة كما سيأتي بي  نها لحق
 وهم ل يسمعون الغناء ول اللت. ويحتج البعض بأن هناك من الصحابة من كان ل يسمع الغنففاء ول
 الموسيقى ومع ذلك عُرف برقته كعبدا بن مسعود، رضي اف عنفه. والنقفاش هنفا ففي كفونهم كفانوا
 يتغنون بالقرآن بالذات ابن مسعود؛ فهناك علقة معينة. إن هذه الدراسة حري أن يقففوم بففاحث بعملهففا

شريطة أل يضع افتراضية، ذلك أننا لن نناقشها هنا في هذا البحث.
  واسففتفدت فيففه مففن ملحظففات المشففاركين فففيfacebook      إن هففذا الكففتيب بففدأته بمقففالت فففي 

 صفحتي على الفيس بففوك والففتي أطففرح فيهففا بشففكل شففبه يففومي مجموعففة مففن الخففواطر والمقففالت
). http://www.facebook.com/ssalrashedوالفكار والفوائد والخبار (

ًا مففا أدرس        أنا في الحقيقة شخص صعب في القناعة، ل أقبل قناعاتي بسهولة من الخريففن، غالبفف
ًا قبل قبولها، كما أن منهجي متفتح، ل أنتمي لجماعة ول مذهب ول حففتى طائفففة، أقففول  أي قناعة جيد
ًا ل يعني تميزي على الخرين ألبته، بل لدي تفسير في معنففى المسففلم  إني مسلم ومع هذا فكوني مسلم
 ل يتوافق مع غالبية التيار الديني، لهذا وضعت معايير للستفادة منهففا فففي البحففث مففن التعليقففات فففي

 والففتي زادت عففنالفيس بوك. وكانت المشاركات سففواْء تلففك الموافقففة أو المخالفففة بففأدب أو العنيفففة، 
ًا،  مففن قرابففة نصففف مليففون مشففارك (، وفففق تقييففم الفيففس بففوك الرسففمي، وقففرأتاللفيففن رد

impressions.كلها مفيدة لي في تطوير هذا البحث ليخرج بحلته الحالية ،(
ًا وقتهففا أن21,000طلبففت كففذلك مففن المشففاركين فففي الفيففس بففوك وعففددهم يتعففدى    شخصفف

 يعرضوا البحث على مشايخهم ومن يعرفون من أهل البحففث فجففاءتني بعففض الففردود المفيففدة كففذلك.
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 كذلك قمت بالنظر في مئات المراجع والكتب والمواقع، وقرأت آلف الفتاوى من الطراف المختلفففة:
الموافقة والمخالفة والمقيدة والداعية. 

ًا عرضفت البحفث علفى مجموعفة مفن العلمفاء والمشفايخ وطلبفة العلفم وكفان أهمهفم  ثم أخير
ًا في إعادة وتصفحيح وتغييفر ًا فضيلة المفتي أ. د. عجيل جاسم النشمي، الذي أفادني كثير  ,اكثرهم علم

ًل. الموجود في البحث أص

سير البحث:

ًا فففي الشففريعة ًا، وليففس حرامفف ًا جففائز ًل أدلففة القففائلين أن الغنففاء والموسففيقى أمففر  سففأناقش أو
السلمية، ثم أدلة من يرى التحريم، ثم نكمل في البحث. 

الدليل الول:

ًا ًا حاليف  سأستعين في البدايفة ففي بحفث الشفيخ عبفدا الجفديع كمفا ذكرنفا كفونه الكفثر ترتيبف
ًا، فيه الحيادية والمصداقية. الدليل الول: وأعتقد، شخصي

 عن عائشة رضي ان عنهننا أن رسننول انن صنلى النه عليننه وسنلم دخنل عليهننا أينام مننى،
 وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بدفين، ورسول انن صننلى انن عليننه وسننلم مسننجى علننى وجهننه
 الثنوب (وفني رواينة مسنتتر بثنوبه) ل ينأمرهنّ، ول ينناههنّ، فنهرهننّ (وفني رواينة: فانتهرهمنا)
 أبوبكر، فكشف رسول ا صلى انن عليننه وسننلم ثننوبه عننن وجهننه، فقننال: "دعهننن (وفنني روايننة:
 دعهما) يا أبا بكر فإنها أيام عيد" (حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن راهويه، والنسائي وابن حبان

 )، والطبراني (الكننبير10/224)، والبيهقي (1898)، وابن ماجه (892)، ومسلم (909والبخاري (
)، وأبونعيم الصبهاني، وابن أبي الدنيا، وآخرون).23/180

دعنا نذكر الفوائد من هذا الحديث:

جواز غناء البنات. ههنا سيداتان أو ابنتان تغنيان مع عائشة رضي ا عنها..1
 جواز سماع المرأة لغناء البنت أو المرأة. فهذه السيدة عائشة رضي ا عنها.2

تسمع للجاريتين تغنيان.
 جواز سماع الرجفل للمفرأة وهفي تغنفي. فهفذا النففبي صفلى اف عليفه وسفلم.3

 موجود في البيت ول شك أنه يسمع وربما أنه ل ينظر ربما لخصوصية فففي وضففع الجففاريتين
 مع السيدة عائشة. وكذلك أبوبكر استمع لهما بعد أن طلب منه النبي صففلى افف عليففه وسففلم أن

يدعهما، وهو متواجد في البيت، واستمرتا تغنيان.
 اقرار النبي صلى ا عليه وسلم بمشروعية الحتفال بالغناء من قبففل البنففات.4

 بدليل لفظ "دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد"، فشرع الحتفال بالمناسففبات كمففا سففيأتي فففي أدلففة
أخرى أو في العيد كما هو هنا.

 رد من أنكر الحتفال، فشرع لك النبي صلى ا عليه وسلم أن ترد على مففن.5
 ل يريد من الناس أن تحتفل في العيد. ومن ذلك كلم الخطباء بالجملة غير السوية: "ليس العيد
 باللبس الجديد ولكن العيد بتذكر يوم الوعيد"، فهذا خلف السنة. فالسنة اللبس الجديد، والفففرح
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 والغناء، ويوم القيامففة هفو شفعور ملزم للمسفلم فففي كفل وقفت ول يفزعفه بالضففرورة طففوال
الوقت. والحتفال بالعيد سنة.

 رد من أنكر على غناء المرأة؛ فالنبي صلى ا عليففه وسففلم صففوب أبففا بكففر.6
 ولم يقره، بل حتى أبوبكر لم ينكر غناء المرأة لكنه استنكر الفعل في بيت النبففوة. فجففاز لففك أن

ترد على من ينكر على البنت تغني.
ًا جففاء ببنففات.7  جواز السماح أو جلب المغنيففات للففبيت والهففل. لففو أن شخصفف

 يغنين في بيته لكان عمل بهذه السنة الكريمة التي تدخل البهجة والسففرور علففى الففبيت والهففل
ًا هذه السنة ل يعمل بها المتنطعون! خاصة في المناسبات السعيدة. وطبع

 جواز استخدام آلة موسيقية في البيت للغنففاء. إن هففذه مسففألة سففيأتي شففرحها.8
ًا، لكن يكفي التفاق على جواز استخدام الدف. فهذا الدف في بيفت النفبي صفلى اف عليفه  لحق
 وسلم ويعزف من قبل مغنية والسيدة عائشة، وربما أبوبكر كففذلك يسففمعون كلهففم. وهففذه اللففة
ًا بأنها عففزف ًا في أحاديث أخرى متواترة، وهي هنا صريحة جد  شرعت في مواضع كثيرة جد

وغناء في بيت النبي صلى ا عليه وسلم وبحضوره وحضور زوجته الكريمة.
 جواز استخدام أكثر من آلة في المجلس أو العزف. فالحفديث نصففه: "دفيفن".9

كما في هذه الرواية. والمعنى أن كل جارية منهما بيدها دف تعزف فيه.
 الدف آله موسيقية معتبرة بففدليل لفففظ أبففي بكففر فففي روايففة صففحيحة كففذلك:.10

 "مزمار الشيطان؟" (وهذه الروايففة عنففد البخففاري). فاعتبرهففا أبففوبكر، مثففل أي عففارف، آلففه
 موسيقية.  والمزمار في الصل آلة موسيقية ليست الدف، بل هففي مففن اللت النفخيففة كالنففاي
 والشبانة والكليرينففت والساكسفففون والكففاوال والمجففوز والرجففول، وهنففاك آلففة لليففوم تسففمى
ًا بففإذن افف جففواز  المزمار. فقوله مزمار أي آلة. فدل الحديث على جواز اللة كما سيأتي لحقفف

آلت أخرى.
 خلل عقدي فيمن استشهد بكلم أبي بكر وترك عففدم إقففرار النففبي صففلى افف.11

 عليه وسلم. تعريف السنة أنها ما جاء عن النبي صلى ا عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار.
 وتسمى سنة فعلية أو قولية أو تقريريففة. فهنففا دللففة واضففحة علففى عففدم إقففرار كلم أبففي بكففر
 رضي ا عنه. بل رده وطلب منففه تركهمففا؛ ففيففه مؤشففر بففأن فعلهففم (البنففات الثلثففة: السففيدة
 عائشة والجاريتان) صحيح، ول شيء فيه، ول هو من فعففل الشففيطان. ومعلففوم أن كلم النففبي
 صلى عليه وسلم مقدم على كل أحد بما في ذلك أبي بكر رضي ا عنه، لكن لحظ الفكر غير
 السوي في هوس التحريم كيف يستدل بقول أبي بكففر ويففرد كلم نففبيه صففلى افف عليففه وسففلم.
 أدخل اليوتوب واسمع كلم ألف شيخ في هذا الستدلل لتعلففم النحففراف الفعلففي فففي الخطففاب
 الديني! ولربما كان قول أبي بكر رضي ا عنه "أمزمففار" وفففي روايففة "مزمففارة الشففيطان"

 )، لمففا سففمع الخطففأ منهمففا إذ فففي روايففة البخففاري3566(الروايففة عنففد البخففاري كففذلك رقففم 
 "وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث" فصارت هي العلة كونهما يغنيففان بشففيء مففن المخففالف
 للداب والداعي للحروب وفساد الخلق، فحرب بعاث حرب جاهلية، فهذه كلمففات مرفوضففة

وهي مزمار الشيطان.
 جواز التعبير بالبهجة من خلل الغناء والعزف. وهذا مففا فعلتففه أمنففا رضففي.12

ا عنها بجلب الجاريتين.
 رد طعن من رأى أن هذا خاص بعائشة، كما حففاول الشففيخ راضففي الحففبيب.13

 في الكويت في رده على مقابلتي في قناة الوطن. فالسففيدة عائشففة أكففرم وأعلففم مففن كففل علمففاء
 الدنيا ورجالها اليوم بما فيهم الشيخ الحبيب. والمام ابن حجر العسقلني عنففدما ترجففم لعائشففة
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ًا!". فل اعتبار لهفذا الكلم، وحفتى لفو افترضفنا ذلفك، والعيفاذ  قال: "أعلم نساء الرض إطلق
ًا. بال، فالنبي صلى ا عليه وسلم كان موجود

 إن هذا الحديث وحده، وسنأتي بإذن ا لذكر عشرات أخر، كففاف مففن كففون الغنففاء والعففزف
بالدف والسماع أقل ما يقال فيه الجواز.

 نقل المام الشوكاني قول العلمة الفاكهاني: "لففم أعلففم فففي كتففاب افف ول فففي السففنة
ًا فففي تحريففم الملهففي (يعنففي اللت الموسففيقية) وإنمففا هففي ًا صففريح ًا صففحيح  حففديث
 ظففواهر وعمومففات يسففتأنس بهففا ل أدلففة قطعيففة" (الشففوكاني: نيففل الوطففار جففف

 )، وهذا القول نفسففه قففاله المففام العلمففة بفن حففزم والمففام المجففدد أبوحامففد8/104
الغزالي – رحمهما ا.

 الدليل الثاني:
 عن بريدة السلمي رضي ا عنه قننال: خننرج رسننول انن صننلى انن عليننه
 وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسننول انن،
ًا أن أضننرب بيننن يننديك بالنندف وأتغنننى، فقنال لهنا  إني كنت نذرت إن ردك ا سننالم
 رسول ا صننلى انن عليننه وسننلم: "إن كنننت نننذرتي فاضننربي، وإل فل"، فجعلننت

 )3691) والترمننذي (رقننم 356،نن 5/353تضرب. (حديث صننحيح، أخرجننه أحمنند (
 ) وغيرهم. والحديث3312) وأبوداود (10/77) والبيهقي (4386وابن حبان (رقم 

 فيه تتمة مشكلة "... فجعلت تضنرب، فندخل أبننوبكر وهنني تضنرب، ثننم دخننل علني
 وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحننت اسننتها
 ثم قعدت عليه، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم: "إن الشيطان ليخاف منننك يننا
ًا وهي تضرب، ثم دخل أبوبكر وهي تضرب، ثننم دخننل عثمننان  عمر، إني كنت جالس

وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف".

 قال الشيخ الجديع: قلت: فهذا الحديث حجة قوية في إباحة العزف والغنففاء بغيففر محففذور، وذلففك
 لن النبي صلى ا عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: "من نذر أن يطيع ا فليطعه، ومففن نففذر أن
 يعصيه فل يعصيه" (رواه البخاري ومالك وأحمد وأبوداود والنسائي والترمفذي وابفن مفاجه). وقفال:
 "ل نذر في معصفية اف"، وففي روايفة: "ل وففاء لنفذر ففي معصفية" (رواه مسفلم وأحمفد وأبفوداود
ًا لما أذن لها النبي صفلى اف عليفه  والنسائي وابن ماجه والدارمي). فلو كانت هذه المرأة نذرت محرم
ًا .. وهذا من أبلغ ما يكون في رد زعم أن العزف  وسلم بالوفاء به، وإنما أذن لها به لكونها نذرت مباح
ًا. قففد جمففع الكففل ًا ول عرسفف  بالدفوف والغناء ل يحل إل في عرس وعيد، فلم تكففن هففذه المناسففبة عيففد
 معنى السرور؛ فالعرس والعيد وقدوم الغائب العزيز مناسبات سرور، فأبيح فيها العفزف والغنفاء مفن

).223-222أجل هذا المعنى .. (الجديع، الموسيقى والغناء في ميزان السلم ص
 إن الشكالية في الحديث هي في قوله لعمر "إن الشيطان ليخاف منك" في مثل هذا الموضع. إن
 هذه الفقرة من الحديث إما علة في المتن أو زيادة من الراوي من حديثين مختلفين أو لغففة دارجففة بيففن
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ُنقل  الحجازين. إن المقصود بالعلة في المتن هي اضطراب في كلم الراوي؛ فالحديث الصحيح هو ما 
ًل إلى النبي صلى ا عليه وسلم من غير علة ول شذوذ. لهففذا التعريففف   6عن العدل الثقة بسنده متص

 -5- نهايته للنففبي صففلى افف عليففه وسففلم 4- ثقة الراوي 3- عدالة الراوي 2- اتصال السند 1شروط: 
ًا ل يتقنهففا إل كبفار العلمففاء مثفل6خلوه من الشذوذ   - خلفوه مفن العلفة. الخيرتفان صففناعة دقيقفة جففد

 البخاري والدارقطني وأمثالهما، أما الشروط الولى فقد يتقنهففا محففدث متمكففن. مثففال ذلفك أن يخففالف
 الحديث آية قرآنية أو حديث متواتر فهنا يدلك أن في الحففديث علففة وشففذوذ. فلففو صففحت الزيففادة هففذه
ًا لما قد يظهر مففن المعنففى. لن ًل مختلف ًا للمختصين) فهذا يعني أن هناك تأوي  بفقرتيها (وهو كذلك وفق
ًا مع النبي صلى ا عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعلي رضي  ظاهر المعنى أن الشيطان كان موجود
 ا عنهم ففر لمففا رأى عمففر رضففي افف عنففه. وهففذا يسففتحيل، كففون هنففاك رجلن أفضففل مففن عمففر
 ورجلن فاضلن من أعلى فضلء المة  فل يعقل أن الشيطان فر من عمفر لكنفه تقفوى ففي حضفرة
 النبي صلى ا عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعلي. هذا يقوله من قل علمه واختلففت عنففده المففوازين.

وبعض العلماء والمشايخ يستدلون به من هذا الوجه، وهو خطأ عقدي مخل. 
 والمعنى قد يكون أن لكلمة "شيطان" في الحجازية معنففى مخفففف. والحجازيففة هففي لغففة القففرآن
 الكريم ولغة السنة النبوية الصيلة والحكم لها في النهاية. مثففال: أن القففرآن فففي سففورة يوسففف يقففول:

َلكٌ كَرِيمٌ) (يوسففف/ ِإل مَ َهذَا  ِإنْ  َبشَرًا  َهذَا  ِلِّ مَا  ُقلْنَ حَاشَ  ُهنّ وَ َي َأيْدِ ّطعْنَ  َق ُه وَ َن َبرْ َأكْ ُه  َن َأيْ َلمّا رَ َف  ) ول31(
ًا) بالفتح وإنما يقال (ما هففذا بشففرٌ) بالضففم. لكففن  يقال في اللغة العربية الدارجة وقواعدها (ما هذا بشر
 أهففل الحجففاز وقتهففا يلفظونهففا هكففذا، ولففذا سففماها العلمففاء "مففا الحجازيففة"، والففتي تنصففب فففي لغففة
ُيخطأ القرآن الكريم ويضن أنه خطأ فففي قواعففد اللغفة وإعرابهففا، مثففل مففا  الحجازيين. من ل يفهم هذا 
َتففاتٌ ِن َقا ِلحَاتُ  َفالصّففا  ضنه بعففض المستشففرقين العففاجم. مثففال آخففر مختلففف: القففرآن الكريففم يقفول: (
ِفففي الْمَضَففاجِعِ ُهففنّ  ُهنّ وَاهْجُرُو ُظففو َفعِ ُهنّ  ُنشُففوزَ ُفونَ  َتخَففا ِتففي  ُاّفف وَالل َظ  ِففف ِبمَففا حَ ِللْغَيْففبِ  َظففاتٌ  ِف  حَا

ِبيففرًا) (النسفاء/ ًّيففا كَ ِل َاّف كَففانَ عَ ِإنّ  ِبيل  َليْهِفنّ سَفف َتبْغُفوا عَ َفل  َنكُففمْ  َطعْ َأ ِإنْ  َففف ُهنّ  ُبو  )، فهنففا أمفر34وَاضْرِ
 بضرب النساء في حالة النشوز، وهناك أحاديث صففحيحة كففثيرة نهففت عفن ضففرب النسففاء، وشففددت
ًا. فكيف السففنة تخففالف القففرآن؟ والجففواب: أن الضففرب ّير  بكون هذا الفعل مشين، وأن صاحبه ليس خ
 هنا في القرآن بلغة أهل الحجففاز؛ فأهففل الحجففاز ل يضففربون نسففاءهم، وهففذا عنففدهم يخففدش بكرامففة
َيكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى َأنْ سَ ِلمَ   النسان، لكنهم يقولون الضرب للسعي والتأديب والتعليم، كقوله تعالى: (عَ

ِاّ) (المزمففل/ َفضْلِ  َتغُونَ مِنْ  َيبْ َلرْضِ  ِفي ا ُبونَ  َيضْرِ  )، وهففذا ل يعنففي ضففرب الرض20وَآخَرُونَ 
 بل مجازية تعني السعي في الرض. وكما في حديث أبي سعيد: قال النبي صلى ا عليففه وسففلم: "إذا
 صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ول يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحففد يمففر فليقففاتله فففإنه
 شيطان". (رواه ابن ماجه وهو عند البخاري وغيره). فل يعتقد إنسان أن النبي صلى افف عليففه وسففلم
ُيقتل النسان بكونه يصر أن يمر بين يففدي المصففلي! وإنمففا فففي اللغفة  قصد أن يقتله، والعياذ بال. فل 
 "قاتله" غير "اقتله". والمقصود ادفعه أو رده، وهو موضوع إجماع بين كل العلمففاء فففي التاريففخ، لففم
ًا ًا لنه قتل نفسفف  يقل منهم أحد بجواز قتل المار بين يدي المصلي، بل لو فعل شخص ذلك لجاز قتله حد

بريئة، وفي العادة يحكم عليه القاضي بالعدام لجرمه. 
ًا أن المقصود مختلف في الحديث وهو أن "الشيطنة" كمففا هففو الففدارج فففي اللغففة اليففوم  لهذا فيقين
 واللهجات يعني اللعب والمرح فاستخدمها النبي صلى ا عليه وسلم ودمجها مففع كففون الشففيطان يفففر
 منه. ول شك أن الشيطان كذلك يفر من النبي صلى ا عليه وسلم ومففن أبففي بكففر ومففن عثمففان ومففن
ًا ففي المفرور بيفن يفدي ًا. ولحفظ ففي الحفديث الخفر الفذي ذكرتفه أيضف  علي رضي ا عنهم جميعف
 المصلي لفظ: "فإنه شيطان" ول يعقل أن يكون النسان أو الحيوان شيطان، أي أبليس، ولكن شففيطان
 بهذا التصرف غير السليم، مع ذلك فهو مسلم ومحترم كإنسان وبشففر. فاسففتعير بكلمففة "شففيطان" هنففا
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ًا: "فلن شففيطان" وهففي ًا. والناس تقولها أحيان  كذلك لتعزيز المعنى وتقويته والتنفير من فعل ذلك تعمد
ّيال أو فطن أو كثير الحركة. تضحك أي ذكي أو ح

 وحتى لو كان المعنى أن الشيطان جاء ليستمع معنا إلى غناء المرأة - رضي افف عنهففا - وجلففس
 معنا فلما جئت يا عمفر ففر، فهفذا ل يفدل بحفال علفى أن الغنفاء والعفزف حفرام. لن هفذا خفدش ففي
 العتقاد كذلك أن تعتقد أن النبي صلى ا عليه وسلم يصر وأبوبكر وعثمان وعلففي رضففي افف عنهففم

على الحرام! بينما يكون صاحب التقى عمر رضي ا عنه!
ًا بففإذن افف مفن الثففار  ومع ذلك فسنأتي بالدلئل عن عمر رضي ا عنه في سففماع الغنففاء لحقفف

الصحيحة. 
ونستفيد من هذا الحديث التالي:

 جواز غناء المرأة أمام الرجال. فهذه إمرأة، وليست طفلففة، والمسففتمعون لهففا رسففول.1
ا صلى ا عليه وسلم وأبوبكر وعثمان وعلي رضي ا عنهم.

جواز سماع الخيار من الناس للغناء والعزف. قل لي بربك من أخير منهم؟!!.2
جواز الغناء بالضرب. أي باستخدام آلة معينة للغناء، وهنا أستخدم الدف..3
 جواز الغناء في المناسبات السعيدة وقدوم المسافرين وفي غير العيففدين، فهنففا ليسففت.4

مناسبة عيد.
 جواز تحدث المرأة مع الرجل في المكان العام. وصوتها ليس عورة ول حففديثها مففع.5

الرجل.
 جواز احتفال المرأة بالرجل من باب سلمته أو فوزه أو نصففره. فهففذه إمففرأة أجنبيففة.6

للنبي صلى ا عليه وسلم ومع ذلك نذرت لسلمته.
 جواز الطالة في الغناء، كون هذا الغناء لم يكن لثففواني أو دقففائق بسففيطة، فالحففديث.7

 يشير إلى أنه سمعها ثم جاء أبوبكر ثم جاء عثمان ثم جاء علي ثم جاء عمر، فهذه دللة على
طول الوقت.

 تغير رأي أبي بكر رضي ا عنه عن موقفه السففابق؛ لنففه ل يحتمففل أن يكففون هففذا.8
 الحديث قبل حادثة غناء الجاريتين في بيت النبي صلى ا عليه وسلم، وإل لنكر هنا كذلك.
 لكنه لما أنكر هناك وصوبه النبي صلى اف عليفه وسفلم قبفل وعفرف فسفكت هنفا. وأبفوبكر

رضي ا عنه رجل وقاف عند كلم النبي صلى ا عليه وسلم.

  صفلى اف عليفههذا دليل آخر على وجود الغناء في بيئة ومحيط الصفحابة وبفإقرار سفيد الخلفق
وسلم. 

 قال المام العلمة ابن حزم - رحمه ا -: "إن رسول ا صلى ا عليه وسففلم قففال:
 "إنما العمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نفوى"، فمفن نفوى باسفتماع الغنفاء عونفا
 على معصية ا فهو فاسق - وكذلك كل شيء غير الغناء - ومفن نففوى ترويففح نفسففه
 ليقوى بذلك على طاعة ا عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن،
 وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعففة ول معصففية فهففو لغففو معفففو عنففه، كخففروج
ًا ًا، وصفبغه ثفوبه لزورديف  النسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرج

).60 ص٩أو أخضر أو غير ذلك" ( المحلى ج
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 ويقول الشيخ د. يوسف القرضاوي: "ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس، وتطففرب
 له القلوب، وتنعم به الذان الغناء، وقد أباحه السلم ما لم يشتمل على فحفش أو خنفا
 أو تحريففض علففى إثفم، ول بففأس بففأن تصففحبه الموسففيقى غيفر المفثيرة"، وقفال فففي
 الحاديث المروية في النهي: "كلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند

).273فقهاء الحديث وعلمفائه"، (القرضفاوي: "الحلل والحفرام ففي السفلم" ص/

الدليل الثالث:

 عن أنس بن مالك رضي ا عنه أن النبي صلى ا عليه وسلم مر ببعننض المدينننة
فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين، ويقللن:

يا حبذا محمدٌ من جارنحن جوار من بني النجار

 فقال النبي صلى ا عليه وسلم: "ا يعلم إني لحبكن"، وفي رواية: "اللهم أنتننم
 من أحب الناس إليّ، اللهم أنتم من أحب الناس إليّ" يعني النصننار (صننحيح. رواه

 )، وصحح إسناده البوصيري فنني "زوائد ابننن منناجه"،1899ابن ماجه في سننه (
 )، والطننبراني148ورواه الخلل في "المر بالمعروف النهنني عننن المنكننر" (رقننم 

 )، ومسننلم4885 و3574)، والبخاري في صننحيحه (رقننم 72في "الصغير" (رقم 
)، والرواية الثانية لهما.2508(رقم 

 في هذا الحديث الكريم جملة من الفففوائد والففدللت. وممكففن أن يسففتفاد مففن الحففديث
التالي:

جواز الغناء من قبل النساء..1
ًا الدف..2 جواز الضرب بآلة، وهي هنا تحديد
ًا..3 جواز الجمع بين الغناء والعزف مع
ًا محمدٌ"..4 ًا؛ "يا حبذ جواز ذكر الشخص في الغناء، خاصة إذا كان عظيم
جواز أن يستمع الرجل للنساء تغني..5
 جواز علو الصوت في الفراح حتى يسمعه المارة، فهنا سمعه النبي صلى افف عليففه.6

ًا يساوي الدنيا. وسلم وهو مار أي في طريقه، ولم ينكر ذلك بل رد عليهم برد جميل جد
 جواز أن يقول الرجل للنساء "إني أحبكن" وحتى دون زيادة "في ا" إل إذا ظن أن.7

يساء فهمها من قبل الطرف الخر.
 جواز الستشهاد بال لما في الداخل، كما في قففوله: "افف يعلففم إنففي لحبكففن" أي افف.8

مطلع على ما في قلبي ويشهد أني أحبكن محبة عامة كريمة غير مشروطة.
ًا فففي الحففب ومنففه.9  جواز التشجيع على الغناء، فكونه يقول لهن هذا الكلم الجميل جففد

ًا صلى ا عليه وسلم ويشهد ا على ذلك دللة على قبول هذا العمل من الغناء له أو  شخصي
للحتفال.
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 وينبغي العلم بأن الجواري هنا ل يقصد بهن الجاريات المستعبدات أو الخادمات من بنففي النجففار
 ل بل نساء وفتيات بني النجار، والدليل قول الراوي في نهاية الحديث "يعني النصار"، فهو ل يقففول
 "اللهم أنتم من أحب الناس إليّ" يقصد الجواري المستعبدات بل يقصد النصار الحرار، وكذلك قوله

"إني لحبكن" في الرواية الثانية أي أنتم يا أخواتي وبناتي من بني النجار ل العبيد!

الدليل الرابع:

 عنن عبندا بنن عبناس رضني ان عننه قنال: أنكحنت عائشنة ذات قرابنة لهنا منن
 النصار، فجاء رسول ا صلى ا عليه وسلم فقال: "أهديتم الفتاة؟"، قالوا: نعم.
 قنال: "أرسنلتم معهنا منن يغنني؟"، قنالت: ل. فقنال رسنول ان علينه وسنلم: "إن
 النصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحينناكم"

 )، وصحح إسناده البوصننيري فنني "زوائد ابننن1900(حسن. رواه ابن ماجه (رقم 
 ماجه"، وصححه الشيخ اللباني في "صحيح ابن ماجه"، والطحاوي فنني "شننرح

 )، وعننن289/7)، والننبيهقي (391/3)، وعن جننابر رواه أحمنند (3321المشكل" (
)، وآخنرون. وفني رواينة البخناري (3289عائشة رواه الطبراني في "الوسط" (

): "يا عائشة: أليس معهم لهو؟ إن النصار يعجبهم اللهو".4765

ًا من أقربائها الرجال بفتاة من النصار، أو، وهو الصففح          والحديث معناه أن عائشة زوجت أحد
 زوجت فتاة من أهلها كانت يتيمة بأحد من النصار. والحديث هذا فيه دللة عن منهجية حياتية لطيفة.

وقد يستفاد من هذا الحديث التالي:

ًا بهذه المناسبة السعيدة..1 جواز السؤال عن العروس والتأكد من إهدائها شيئ
ُيغني؟" يعني هففل.2  جواز الدعوة للغناء وطلب عمل ذلك بدليل قوله "أرسلتم معها من 

فعلتم ذلك؟ وهل ستفعلون ذلك أو معناه افعلوا ذلك.
ُيغني بل هو الوجب بالذات فففي مناسففبة الففزواج.3  جواز أن يحتوي الحتفال على من 

السعيدة.
 جواز وصف القوم بالغزل بففدليل قففوله "قففوم فيهففم غففزل"، ولشففك أنففه كففان يقصففد.4

الغزل العفيف اللطيف.
 جواز أن يقترح رب السرة أو الحاكم أو المسؤول بعففض الغففاني المعروفففة؛ فهففذه.5

الكلمات مشهورة في زمن النبي صلى ا عليه وسلم، وفيها:

أتيناكم    أتيناكم     ***        فحيونا نحييكم
لول الذهب الحمر ***       ما حلت بواديكم
ولول الحبة السمرا ***       ما سمن عذاريكم

ًا.6 ُيففروى كففثير  جواز الغناء بالغزل العفيف في مثل هذه المناسففبات. والغففزل المقبففول 
 أمام العظماء ويستخدمونه، كما حصل للنبي صلى ا عليه وسلم لمففا جففاءه صففاحب الففبردة
 كعب بن زهير فأنشد قصيدته الشهيرة عن سعاد التي كان يحبها ودمج معها طلب العفو مففن
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 النبي صلى ا عليه وسلم حيث كان قد حُكم عليه بالعففدام، ومنهففا قففوله فففي القصففيدة الففتي
قيلت أمام النبي صلى ا عليه وسلم:

متيم إثرها لم يفد مكبولُبانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ

إل أغن غضيض الطرف مكحولُ وما سعاد غداة البين إذ رحلوا

ل يشتكى قصر منها ول طولهيفاء مقبلة عجزاء مدبرة 

كأنه منهل بالروح معلولُ تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت

صاف بأبطح أضحى وهو مشمول شجت بذي شيم من ماء محنية 

من صوب غادية بيض يعاليل تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه 

بوعدها أو لو إن النصح مقبول فيا لها حلة لو أنها صدقت 

فجع وولع وإخلف وتبديل لكنها خلة قد سيط من دمها 

كما تلون في أثوابها الغول فما تدوم على حال تكون بها 

إل كما يمسك الماء الغرابيل وما تمسك بالعهد الذي زعمت 

إن الماني والحلم تضليل فل يغرنك ما منت وما وعدت 

وما مواعيدها إل الباطيل كانت مواعيد عرقوب لها مثل 

وما إخال لدينا منك تنويل أرجو وآمل أن تدنو مودتها 

إل العتاق النجيبات المراسيل أمست سعاد بأرض ل يبلغها 

إلى أن قال:

ل ألهينك إني عنك مشغولُ وقال كل صديق كنت آمله 

ُ فقلت خلوا سبيلي ل أبا لكم  فكل ما قدر الرحمن مفعول

يوما على آلة الحدباء محمول كل ابن أنثى وإن طالت سلمته 

والعفو عند رسول ا مأمول نبئت أن رسول ا أوعدني 
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القرآن فيها مواعيظ وتفصيل مهل هداك الذي أعطاك نافلة 

أذنب ولو كثرت فيّ القاويل ل تأخذني بأقوال الوشاة ولم 

أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لقد أقوم مقاما لو يقوم به 

من الرسول بإذن ا تنويل لظل يرعد إل أن يكون له 

في كف ذي نقمات قيله القيل حتى وضعت يميني ما أنازعه 

وقيل إنك منسوب ومسئول فلهو أخوف عندي إذ أكلمه 

إلى أن قال:

مضرج البز والدرسان مأكول ول يزال بواديه أخو ثقة 

مهند من سيوف ا مسلولُ إن الرسول لنورٌ يستضاء به 

ببطن مكة لما أسلموا زولوا في عصبة من قريش قال قائلهم 

عند اللقاء ول ميل معازيل زالوا فما زال أنكاس ول كشف 

من نسج داود في الهيجا سرابيل شم العرانين أبطال لبوسهم 

كأنها حلق القفعاء مجدول بيض سوابغ قد شكت لها حلق 

قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلواليسوا مفاريح إن نالت رماحهم 

ضرب إذا عرد السود التنابيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 

وما لهم عن حياض الموت تهليلل يقع الطعن إل في نحورهم 

 فهذا شعر مليء بالغزل والوصف وقد أسقطت بعضه ففي وصفف سفعاد حيففث تفوفرت الشفارة
ًا وأنففزل فيففه العفففو  واكتفينا بها. وبهذا الشعر الغزلي تبسم النبي صلى ا عليه وسلم ثم عفا عنه مطلقفف

العام! وأهداه البردة، فانظر لما تفعل اللطافة وما تجلب لك.

 إن الحديث كريم يفدلك علفي عيفش النفبي صفلى اف عليفه وسفلم وصفحابته ففي وسفط المجتمفع
ورحمته فيهم وبما تهوى النفوس من المباحات والفراح والسعاد.

 فقط أنبه إلى أن استدللتي هذه ليست لها مقصد التحريم أو التحليل بل فقط لتعلفم أن أمتنفا وهففذا
 يشمل كثير من مشايخنا ودعاتنففا فهففم ل يقففرأون وإذا قففرأوا ليفهمففون وإذا فهمففوا ل يسففتنبطون وإذا
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 استنبطوا ل يترفعون عن الميل كل الميل للتقليد والتباع لغير النبي صلى ا عليه وسفلم الفذي نهفاهم
 عن ذلك، بعدما يقرأون كلم النبي ويتأكدون من أفعاله يصدون ثففم يقولففون قففال فلن وأقسففم علن ..

يحسبون أنهم على شيء.

ًا ومنتحليفن، بيفن ُنسّفاخ ّتفاب           يقول الشيخ عبدا الجديع: فرأيت أكفثر أولئك الكُ
 مردد لعبارات أبي الطيب الطبري وابن قيم الجوزية، يقابله المعارض بعبفارات ابففن
 حزم وأبفي حامفد الغزالفي، وقلمفا تجفد ذاك الفذي يجتهفد وسفعه ففي النظفر والتأمفل
 وتدقيق البحث وتحرير القضية من أصولها" (الجديع: الموسيقى والغنففاء فففي ميففزان

).9السلم، ص
         ولتعرف ذلك اسمع كلم المحرميففن وتعليقففات المعارضففين تجمعهففا كلهففا فففي

  ول تغييففر. يكففررون الكلم دون النظففر مففنcopy-pasteصفحة واحدة وتعمل لها 
 ألففف سففنة. ل يقففرأون، ول يبحثففون، ول يكلفففون أنفسففهم النظففر، ول يففدققون، فقففط
 يعتقدون أنهم يريحون ضمائرهم بهوس التحريم والتخطيأ ومع ذلففك ضففمائرهم غيففر
 مرتاحة، تضطرب نفوسهم بمجرد أن يقول شخص قففال افف سففبحانه أو قففال رسففوله
 صلى ا عليه وسلم ثم يأتي بدليل ضدهم! قففارئة كتبففت تعليففق لهففا ل أعتقففد أن هففذا
ًا قال فيففه الشففخص أولففى أن أتبففع  يقوله النبي صلى ا عليه وسلم!!، أخر كتب تعليق
 العلماء الذين هم أعلم منك، أو من قال قال الئمة الربعة .. فقط لتعففرف أن السففلم
ًا كففان ًا بين من أنكره ومن زعمه .. قلّ أن تجففد مسففلم ًا .. ويعيش اليوم غريب  بدأ غريب
 كما كان النبي صلى ا عليه وسلم .. واصبر لترى كيف يخدعون النففاس بأصففواتهم

العالية وأشكالهم ويخيفون الناس بأنهم يتحدثون عن السماء ..

الدليل الخامس:

 عن السائب بن يزيد رضي ا عنه أن امرأة جاءت إلى رسول ا صننلى انن عليننه
 وسلم، فقال: "يا عائشة، أتعرفين هذه؟ قالت: ل يا نبي ا، فقال: "هذه قينننة بننني
ًا، فغنتها، فقال النننبي صننلى ُتحبين أن تغنيك؟"، قالت: نعم، قال: فأعطاها طبق  فلن 

 3/449ا عليه وسلم: "قد نفخ الشننيطان فنني منخريهننا". (صننحيح. رواه أحمنند (
 )، وصححه الشيخ اللباني7/187على شرط الشيخين)، والطبراني في "الكبير" (

).3282في "الصحيحة" (

ًا من النبي صلى ا عليه وسلم في الغناء. وممكن أن يستفاد مففن الحففديث ًا آخر قوي  إن هذا مؤشر
التالي:

معرفة النبي صلى ا عليه وسلم بالناس حتى مغنياتهم..1
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ُيخيفر.2 ًا مفن الغنففاء؛ ففالنبي صفلى افف عليفه وسففلم  ُيسمع الرجل زوجته شيئ  جواز أن 
ًا، فهذا مستحيل منففه. فففدل  زوجته هنا "أتحبين أن تغنيك؟" ول يمكن أن يعرض عليها حرام

على جواز أن تعرض على الزوجة أغنية أو مغنية.
جواز غناء المرأة، وإل لما أقر ذلك وعرضه على زوجته..3
ًا تضرب فيه، فقد أعطاها ذلففك النففبي صففلى افف عليففه وسففلم.4  جواز تسليم المغنية شيئ

ًا". بدليل "فأعطاها طبق
جواز النظر إلى المرأة، وإل كيف عرفها النبي صلى ا عليه وسلم..5
 جواز الغناء في أي وقت، ل اعتبار لتحديد ذلك بالعيد والفراح والعودة مففن السفففر،.6

 وقد يكون أمر به النبي صلى ا عليففه وسففلم هنففا لعلمففه أن ذلففك يففدخل السففرور علففى قلففب
زوجته.

 جواز أو أدب أن تقبل الزوجة عرض زوجها إذا طلب منهففا عففرض غنففاء عليهففا أو.7
مغنية.

ًا أن من استدل بأن هذا الحديث يدل على التحريم فقد دل على انخفاض مستوى ذكففائه أو          وصدق
 ارتفاع نسبة تعصبه. كيف وفيه العرض على زوجته، وتسففميتها باسففمها مغنيففة ("قينففة")، واعطائهففا
ًا يعينها في ضبط الوزن للغناء! وأما قوله صلى ا عليه وسلم "قد نفخ الشيطان في منخريها" فقد  شيئ
 تقدم شرح لفظ الشيطان، ومثله قول الشعراء جاءني شيطان الشعر، فهذا ل يعنففي أن الشففيطان يففأتيه!
وربمففا تعففبير لجمففال صففوتها، كففأنه نفففخ فيففه الشففيطان مففن جمففاله أو قففوته وهففو تعففبير مجففازي.

الدليل السادس:
 عن خالد بن ذكوان قال: كنا بالمدينننة يننوم عاشننوراء، والجننواري يضنربن
ّيع بنت مُعننوّذ فننذكرنا ذلننك لهننا فقننالت: دخننل علنني  بالدف ويتغنين، فدخلنا على الرّب
ُبنننيَ علننىّ، فجلننس علننى فراشنني كمجلسننك مننني،  النبي صلى ا عليه وسلم غننداة 
ُقتل من آبائهن يننوم بنندر، حننتى قننالت جاريننة:  وجويرات يضربن بالدف، يندبن من 
 وفينا نبيّ يعلم منا فني غنند، فقننال الننبي صننلى انن علينه وسننلم: "ل تقنولي هكننذا،

 )،4922)، وأبننوداود (3779وقنولي منا كنننت تقننولين" (صننحيح. رواه البخنناري (
 )، والطننبراني فنني5878)، وابننن حبننان (5563)، والنسننائي (1090والترمننذي (
)359/6)، وأحمد (288/7)، والبيهقي (275/24"الكبير" (

ّيع بنت معوذ وتحدث الراوي خالد بن ذكوان. والربيففع بنففت          والصحابية راوية الحديث هي الرّب
 معوذ بن عفراء بن حرام بن جندب النصارية النجارية من بنففي عففدي بففن النجففار، أبوهففا معففوّذ بففن
ًا. أسفلمت  عفراء، من كبار أهل بدر، قتل أبا جهل، تزوجها إياس بن البكيفر الليفثي، فولفدت لفه محمففد
 وبايعت رسول ا صلى ا عليه وسلم وحدثت عنه وكانت تخرج معه في الغزوات وهي فففي شففبابها
 قالت كنا نغزو مع رسول ا صلى ا عليه وسلم، فنخدم القوم ،ونسقيهم، ونرد الجرحى والقتلى الففى
 المدينة والسلم. وقصة هذه الرواية أن النبي صلى ا عليها وسلم جاء صففبيحة زواجهفا يهنيهفا علففى
 زواجها، فوجد عندها بنات يغنين ببراءة للعروس محتفلين، وكان من ضمن ما قالوا: وفينففا نففبي يعلففم
 ما في غد فردهم النبي صلى ا عليه وسلم عن هذا، لنه ل يعلم الغيب إل ا، ول حتى النففبي صففلى

ا عليه وسلم. 
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وقد يستفاد من هذا الحديث:

 زيارة النففبي صففلى افف عليفه وسففلم لمففرأة فففي بيتهففا مففع جمعففة مففن النففاس لتهنئتهففا.1
بزواجها.

 جواز التحدث لمرأة أجنبية - غير محرم - بمكان عام أو محترم. وقولها فجلس على.2
 فراشففي كمجلسففك منففي ل يففدل علففى خصوصففية كمففا اليففوم، لن هففذا اليففوم غيففر لئق
 لخصوصية فراش النوم وغرفة النففوم، ولكففن الفففراش عنففدهم مجلففس، وبيففوتهم هففي غرفففة
ًل مجلففس عففام.  واحدة في الغالب، فل يقصد سففرير النففوم فففي غرفففة النففوم، وانمففا هففو أصفف
ًل غير لئقة اليوم في لغتنا، لكنها لغة شرعية ولغة قديمة مقبولة وقتهففا  (وكلمة "أجنبية" أص

ًا. فاستخدمناها تجوز
جواز التهنئة صباحية الزواج..3
ًا ففي الحفاديث، وهنفا إقفرار.4  جواز غناء المرأة والضرب في الدف، وقفد تقفدم كفثير

 النبي لهن بالستمرار بالغنففاء والعفزف بالففدف لكفن دون مففا كففانت تقفول لقفوله: "ل تقفولي
هكذا، وقولي ما كنت تقولين". أي استمري غني واضربي بالدف وبما كنت تقولين.

ًا، فهذا من قلففة الملحظففة والتففدقيق أو.5  ل اعتبار لمن قال أنهن جواري وليسوا أحرار
 من التعصب والعمى؛ فالصحابية مع صحابيات ونص الحديث "وجويرات يضربن بالففدف،
ًا. ُقتل من آبائهن يوم بدر" بل هؤلء خيرة الصحابيات، لن أبائهن ممن شففهد بففدر  يندبن من 
ًا كيف أن خيرة من يسمع الغناء هم من خيرة النففاس، يكفيففك فقففط مففن ذلففك هففذه  سيأتي لحق

ستة مجالس مختلفة للنبي صلى ا عليه وسلم..
 جواز أن يكون ذلك في ثاني يوم كذلك وليس فقط في اليفوم الول للعلن، كمففا هفو.6

السنة، وستأتي.
 جواز رد المتحدث وتصحيحه إذا قال ما يتنافي مع الصول، كما كان هنففا مفن كففون.7

ًا، مثله مثل الكلم. هذا الكلم حرام ل يجوز، وبذلك يصير الغناء هنا حرام
ًل في العقيدة كتلففك الففتي فيهففا.8 ًا أو خل  عدم سماع أو تشجيع الغاني التي تحتوي شرك

ًا هففذه أغففاني  اليوم: "وحياتك" أو "وحياتي" أو "باسم الحب" وهي كثيرة في الغاني، فيقينفف
مخالفة وتخدش بالمعتقد.

مشروعية الفرح في يوم عاشوراء والغناء، رغم أنه يوم صيام..9
 متابعة النبي صلى ا عليه وسلم بعناية لكلمففات الغنففاء (هففذه الضففافة مففن الشففيخ د. عجيففل.10

ُا). النشمي للبحث مشكور

 إن هذا المجلس السادس بروايات مختلفة برواة مختلفين بأسانيد ومتون مختلفة، قففد تعمففدت فيهففا
 ذلك، وفيها النبي صلى ا عليه وسلم، لتعرف كما سنبين من أن من يسمع الغناء هم من خيرة البشر،
 وسأتيك بإذن ا، بروايات صحيحة لفضل عشرة تحترمهم ففي الفدنيا، ثفم أذكفر لفك غيرهفم ثفم مفن
 الخلفاء المحترمين فقط لتعففرف أن مففا يففدعو إليفه هفؤلء ل علقففة لفه بالفدين .. هففذا منهففج مختلفف،
ًا عن الملففة أو الدب أو الشففرع، فهففؤلء  ونتستثني من ذلك من لم يشنع في الخلف ولم يعتبره خروج
ُتقففدر اجتهففاداتهم، ولهففم أل يسففمعوا الغنففاء والمعففازف، بففل ُيحترم خيففارهم، و  مجتهدون لهم رأيهم، و
 ويدعوا الناس لرأيهم ما دام بفاحترام دون تفسفيق النفاس وتخطيفأهم، ولفو تحققفوا لربمفا عرففوا أنهفم
 أقرب للخطأ، ولربما ساهمت نتائج أقفوالهم وأفعفالهم ففي انتفاج هفذه المجتمعفات المتباينفة، والقسفوة،
 والجفوة، والتكفير والتفسففيق، وقلفة الدب ففي الخلف، والشفتم، والسففب، وشفباب عنيفيفن، ميسفيئين
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ًا سوى العزلة أو التخريب، ودعاة قساة لديهم هوس التحريففم ومففرض التحففدث  للدب، ل يثمرون شيئ
باسم ا، يتحدث أحدهم عن ا كأنه، والعياذ بال، جاره أو هو مندوب عن السماء.

الدليل السابع:

َتغنننى ًآ،   عن وهب بن كيسان قال: قال عبدا بن الزبير رضي ا عنننه، وكننان متكئ
ًا ثم قال: وأيّ رجننل مننن المهنناجرين ُتغني؟ فاستوى جالس  بلل، قال: فقال له رجل: 
ًل منن المهناجرين إل قند سنمعه  لم أسمعه يتغنى النصب؟! وفني لفنظ: منا أعلنم رج

 )،6/11-5)، وعبنندالرزاق فنني "المصنننف" (255/10يننترنم. (رواه ، الننبيهقي (
 ). قال الشيخ الجديع: أثر صحيح، وقال الشيخ اللباني1735 رقم 27/3والفاكهي (

في "تحريم آلت الطرب": إسناده صحيح على شرط الشيخين).

 
         في هذا الحفديث دللفة قويفة مفن مفؤذن السفلم الكفبير بلل، وشفهادة حفق عظيمفة مفن أميفر
ًا في الصحابة بالففذات الكففثر شففدة فففي الطرفيففن؛  المؤمنين عبدا بن الزبير بأن هذا الفعل كان دارج
 فالنصار معروفون بذلك بشهادة النبي صلى ا عليه وسلم عنهم بأنهم يحبون اللهو، وهي كلمة دلففت
 في الحديث على الطرب أو الغناء، ولذلك طلب من عائشة أن ترسل مع الفتاة للحفل مغنية، كمففا تقففدم
 في الدلة السابقة. نقول ثبت في النصار لكن هذه دللة في المهاجرين. وهذا الكلم فيففه مؤشففر علففى
 عموم ذلك وانتشاره بين المهاجرين من قوله "وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصففب؟!"،

على أفضل تقدير.وفيه استنكار لمن سأله. والمقصود بالغناء هنا هو الغناء الشعبي 

وقد يستفاد من هذا الثر:

 تغني الرجال من أصحاب رسففول افف صففلى افف عليففه وسففلم، ولففم يكففن المففر هففذا.1
ًا على النساء كما يقول البعض، بل على الرجال بشهادة عبدا بن الزبير عففن بلل،  مقتصر

وبلل عن جمع إن لم يكن كل المهاجرين الذين عرفهم.
 جواز الستنكار على من استنكر الغناء، كما حصل للنبي صلى افف عليففه وسففلم فففي.2

 رده استنكار أبي بكر رضي ا عنه. فيجوز أن تستنكر علففى مففن اسففتنكر الغنففاء لسففتنكار
بلل رضي ا عنه على من استغرب عليه الغناء.

جواز الغناء أمام الناس وفي العلن، فلفظ "تغنى بلل" أي بدأ الغناء وأعلنه..3
ًل رضي افف عنففه كففأنه قففال ل أعلففم مففن.4  كثرة هذا العمل في المهاجرين حتى أن بل

المهاجرين من ل يتغنى!

الدليل الثامن:

         عن عائشة رضي ا عنهننا قننالت: جنناء حبننش يزفنننون (وفنني روايننة: جنناء
 السودان يلعبون بين يدي رسول ان) (وفنني روايننة: كننان الحبننش يلعبننون بحننراب
 لهم) (وفي رواية: إن الحبشة لعبوا لرسننول انن صننلى انن عليننه وسننلم)، فنندعاني
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 النبي صلى ا عليه وسلم فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي رسننول انن صننلى انن
 عليه وسلم منكبيه، فوضعت رأسي على منكبه فجعلننت أنظننر إلننى لعبهننم مننن فننوق
 عاتقه، حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم (وفي روايننة: حننتى شننبعت، ثننم
 انصرفت" (وفي رواية: قال رسول ا صلى انن علينه وسنلم: لتعلنم يهنود أن فني
 ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة". (صحيح. أصله فنني البخنناري كمننا تقنندم

 )،116/6)، وأحمنند (3624)، والترمننذي (رقننم 1483)، ومسننلم (رقننم 949(رقننم 
وابن حبان، وغيرهم).

 وهذا الحديث كريم في معانيه، رحمة على العباد، حجة على من زعففم أن ديننففا ديففن
 شقاء وغم وهم وجفوة وأنه ضد الفطرة السليمة؛ فالطفل بفطرته السليمة عندما تغني له يفرح
 ويطرب ويأنس، فجاء الحديث يففبين وجففود ذلففك كلففه، وعففززه النففبي صففلى افف عليففه وسففلم
 كأسلوب للدعوة وصحة منهجنا. أما من يتشففددون فففي ذلففك وفففي التحريففم فيصففح فيهففم قففول
 الناس أن دينهم دين شقاء وجفوة، ويحق لليهود أن تعيبهم وتقول أن ليس في دينهم فسففحة ول

سماحة.

وقد يستفاد من هذا الحديث:

 جواز الزفن. وهي كلمة ل زال الكويتيون واليمنيون والماليزيون يستخدمونها وتعني.1
 الرقففص الشففعبي. الكويففتيون يقولففون "يزفففن" أي يطففرب ويغنففي ويرقففص، وفففي الغففالب
 بمرواس أو طار. والزفففن فففن يدرسفه الموسففيقيون بالففذات فففي الخليفج واليمفن ويعتفبر مفن

ًا منهم ل يعرف فففي، ويقال أن أصله أفريقيالتراث  . وفات كثير من الفقهاء تعريفه لن كثير
ًا معهففا صففلى افف عليففه  الفن. والدللة في الحديث أن مشاهدة عائشة لذلك ووجوده هففو أيضفف

وسلم دليل أنها سنة تقريرية وبجواز على القل هذا النوع من الرقص.
 جواز فعل ذلك أمام السلطان أو الحاكم، وهففو مففا دعففى الشففيخ الفاضففل عبدالمحسففن.2

 العبيكففان لعملففه يففوم رقففص فففي العرضففه، كففونه يطبففق السففنة وينشففر الصففحيح بيففن أبنففاء
ًا ًا ونشففر  مجتمعه، وهو التجرد بعينه، في حين يخاف غيره أن يقال! فلعله عمل ذلففك احتسففاب
ًا  للخير والفرح والبهجة والفسحة التي جاء بها النبي صلى اف عليفه وسفلم، فجفزاه اف خيفر
 علي جراءته وكسره لعهود من الخففوف، وهففو صففنيع الكبففار عملهففا كففثيرون فففي التاريففخ،
 ويعملها سمو المير الشيح صباح الحمد أمير البلد وسمو ولفي عهففده، والملفك عبففدا بفن

عبرالعزيز والملوك أخوته من قبلهم وملك البحرين الشيخ حمد، وغيرهم من كبار الناس.
 جواز دعوة الزوجة لمشاهدة عروض الرقص الشعبي (الزفن) بدليل "فففدعاني". أي.3

هو الذي دعاها وشجعها على ذلك.
ًا..4 جواز ركوب المرأة فوق عاتق زوجها ومشاهدة شيئ
الصبر على الزوجة حتى إكتفت هي بنفسها..5
 جواز تسمية السلم بدين فسحة ودين سماحة والتفففاخر بففذلك. ول يسففمى ديفن قتففال.6

 ودين التشفدد. السفلم ديفن سفمح يقبفل النفاس علفى تنفوع مشفاربها؛ ففيهفم المتشفدد وفيهفم
 المتوسففط وفيهففم المتسففاهل، وكلهففم مقبففول مففا دام فففي دائرة عففدم المضففرة علففى النفففس

ًا ضمن الجنة، كما في الحديث. ًا حرام والخرين، فمن قال الشهادة ولم تمس يده دم
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         وجدت في النترنت آلف المواقع التي تعيب على النبي صلى ا عليه وسلم أو عائشففة رضففي
ّنة النبوية، فقط لو وضعت، ول أنصحك، بعففض كلمففات  ا عنها وأرضاها أو الرواة المحدثين أو السُ
ًا أو زوجتففه  هذا الحديث فسترى العجب في رد هذه المنهجية!! ليففس لففديهم المقففدرة فففي تخيففل أن نبيفف
 كانوا يستمتعون ويفرحون، صوروا النبوة والدين والناس ببففؤس! ولففو عملففت منهجيتهففم هففذه لسففمي
ًل للتبففاع  كوكبنا بالكوكب الكئيب. والحمدل أن حفظ لنففا هففذه السففنن والحففاديث ليضففل السففلم قففاب
ًا ل يدعو الناس لففرد الفطففرة الففتي جبففل افف النففاس ًل على البهجة والسعادة للخلق، واقعي  والتطبيق، دا
ًا ل  عليها من حبهم للطرب والغناء والحففداء والحركففة والزفففن، والحمففدل الففذي جعففل السففلم سففمح
 يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الختيار كأن النسان محبوس في صففومعة عبففادة، والحمففدل الففذي
 جعل السففلم فيففه الفسفحة للرقففص الحشفم والبهجففة والتسففامح، والحمففدل الفذي جعفل السفلم يقفدر
 خيارات الشعوب ويحترم تراثها، فهذا النففبي الكففرم صففلى افف عليففه وسففلم يقففدر لهففؤلء الفريقييففن
ُيعجب به حتى أنه يدعو زوجته لحضوره. صدق ا سبحانه إذ قال:  الكارم تراثهم ويشهد عرضهم و

(وما أرسلناك إل رحمة للعالمين). 

  شففئقال المام إبوبكر بن العربي المالكي في أحاديث التحريم: (لم يصح في التحريم
/1494بحال) (أحكام القرآن   ). ومثله قاله كذلك المففام المجففدد أبوحامففد الغزالففي3 

 وابن النحوي في العمدة وابن طاهر، وزاد: إنه لففم يصففح منهففا حففرف واحففد (النيففل:
107/ 8.(

 وقال عبدالغني النابلسففي فففي إيضففاح الففدللت: (ويلففزم مففن هففذه الحففاديث إذا قلنففا
ًا أو أمر به، ومن  بإطلق التحريم أن يكون رسول ا صلى ا عليه وسلم فعل حرام
 ظففنّ ذلففك بنففبيه فقففد كفففر، وقففد ثبتففت النصففوص بضففرب الففدف بحضففرته، وغنففاء
 الجاريتين في بيته، ورقص الحباش في مسجده، وإنشففاء الشففعر بالصففوات الطيبففة
 بين يديه). مع أن لفظ التكفير هنا غير مقبول بالطلق هكذا، ول نقول به ول نقبلففه،
ًل وهففذا ل يففدخله فففي كفففر، والعيففاذ بففال. ًل أو جففاه فقففد يكففون الشففخص متففأو

الدليل التاسع:

 عن محمد بن حاطب رضي ا عنننه قننال: قننال رسننول انن صننلى انن عليننه وسننلم:
 "فصننل مننا بيننن الحلل والحننرام النندف والصننوت فنني النكنناح". (رواه الترمننذي
 والنسنائي وابنن مناجه وأحمند والحناكم فني المسنتدرك وقنال النذهبي فني تلخينص

).1994المستدرك: صحيح، وحسنه اللباني في صحيح الجامع وإرواء الغليل (

 في هذا الحديث دللة على الغناء والدف ففي العفراس. والحفديث فيفه وضفوح أكفثر ففي المفر
 بالتفريق بين الحلل والحففرام باسففتخدام الغنففاء والضففرب، وهفو حففديث جليففل. وقففد يسففتفاد مففن هففذا

الحديث:
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 المر بالغناء والعزف من باب إعلن الزواج. وقد ذهب بعفض العلمففاء إلففى وجفوب.1
 الضرب في العرس لكون المر هنا يقتضي الوجوب، وشفدد المفام النفووي علفى الوجفوب
 وختم: (وأقل ما يفيده هذا الحديث هو النففدب). فإمففا الوجففوب وإمففا النففدب (أي السففتحباب)
 ومن قال بغير ذلك فقد خالف السنة. قال ابن بطال في شرح البخاري: (قففال المهلففب: السففنة
ًا بينففه وبيففن السفففاح الففذي يستسففرُ بففه،  إعلن النكاح بالدف والغناء المباح؛ ليكون ذلففك فرقفف
 وفيه: إقبال العففالم والمففام إلففى العففرس وإن كففان فيففه لعففب ولهففو مففا لففم يخففرج اللهففو عففن

المباحات فيه.
ّنة، ومففا تركففت.2  جواز وسنية الصوت (الغناء) والدف (آللة) في الففزواج، وهففي السُفف

 سنة إل استبدلت ببدعة، مثل بدعة المحاضرات والوعظ فففي العففراس، وهففي غريبفة علفى
ًا لنهففم  البشرية؛ فالعرس فرح وليس وعظ وتعليم. وما دخلت هذه التي فيها الففوعظ إل حففديث

هجروا السنة.
 المففر بففالعلن فففي الزواجففات ل السففرية مثففل تلففك المسففماة بالمتعففة والمسففيار.3

والعرفي .. الخ. وهذا الفرق فيه بين الحلل والحرام في الزواجات.
ًا فكيفف.4  بطلن قول من قال أن الغناء والدف جائز في العراس فقط. فلو كفان حرامفف

 يجوزه النبي صلى ا عليه وسلم في العراس؟! هل يجوز "الحرام" في العففراس؟ أم هففو
حلل في العراس حرام في غيره؟

الدليل العاشر:

ًا منن  عن أبي بردة عن أبني موسنى رضني ان عننه قنال: "لقند أوتني هنذا مزمنار
 مزامير آل داود "، فقال أبو موسى – رضي ا عنه-: "لو علمت أنك تستمع إلنني

ًا". (رواه البخنناري (  )، والترمننذي وأحمنند793)، ومسننلم (5048لحبرته لك تحبير
وغيرهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم).

يستفاد من هذا الحديث عدة أمور:

ًا بوصفف ألفة موسفيقية، كفأن تقفول لفه: عنفدك صفوت جميففل.1  جواز أن تمدح شخص
 كالعود، أو لديك ميل رياضي كالكمان، أو لديك بحففة كالنففاي. نقففول فففي المثففال: "يضففرب
 علففى الففوتر الحسففاس" أي الففوتر السففادس فففي العففود، فففالعود خمففس أوتففار أدخففل عليففه
ًا. تقول: كان الجو كسمفونية، كان البحر كمقطوعة كلسيكية. ًا حساس ًا سادس المتأخرون وتر

 دليل وجفود المزاميفر عنفد آل داود عليهفم السفلم، كمفا سفأبينه ففي فصفل قفادم مفن.2
استدللتي في الكتب السماوية الخرى.

 ل يعقل أن يشبه النبي صلى ا عليفه وسففلم صففوت صففاحبه الجميففل بشففيء محففرم..3
ُيشكل عليهم هذا الحديث هنا، فكيف يشبه النففبي  فالذين قالوا أن المزامير (المعازف) حرام س
 صلى ا عليه وسلم تلوة القرآن وصوت صاحبه بشيء حرام، والعياذ بفال. وأمفا مفن قفال
ًا دليل كذلك على ًا رد عليه، فهذه أيض  بأن المزمار يعني المغني أو الصوت الجميل فهو أيض
 أنه شيء جميل سواء الغناء أو الصفوت، ومففع ذلفك فهفذا ل يصففح مفن التاريففخ، ففالمزامير

معروفة في الكتاب المقدس، كما سأتي إلى شرحها باذن ا.
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ًا" أي جملته وغنيففت بففه. قففال تعففالى:.4 جواز التغني بالقرآن؛ فقوله "لحبرته لك تحبير
 ). قفال يحيفى بففن15( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون) (الفروم/

 أبي كثير: يعني سماع الغناء (تفسير المام ابن كثير). بل جاء المر بالتغني بالقرآن كما في
 حديث أبي هريرة رضي ا عنه عند البخاري في صحيحه "ليس منا من لم يتغى بالقرآن".
 وهذا الحديث يرد من قال بعدم التغني بالقرآن بالمقامات العربية المعروفة كشيخ السلم بن
 تيمية - رحمه ا - وغيره. والغناء معروف لغة، والنبي صلى ا عليففه وسففلم فصففيح يريففد
ًل"، فهنففاك  بهذا المعنى دللة واضحة، فلم يعيقه أن يقول: "ليس منا من لم يرتل القرآن ترتي
ًل، أو يقول: "ليس منففا مففن لففم يجمففل القففرآن بصففوته" .. الففخ. لمففاذا  آية تسند هذا اللفظ أص
 استخدم لفظ الغناء بالتحديد؟! والغناء هو تجميل الصوت وتلحينففه ووزنففه، وأنففا لمففا تعلمففت
 التجويد في صغري لم أفهم الشيخ عندما كففان يشففرح المففد اللزم ومففد الليففن والغنففة .. الففخ.
ًا  حتى لفظ كلمة "ست حركات" "حركتين" الخ. ثم أشار بحركة إيقاعية بأصبعه ففهمته فففور
 من كونه يقصد الوزن اليقاعي، ولذلك جميع من تعلم الموسيقى بأصولها (من الذين تعلمففوا
 التجويد) يحسنون التلوة والتجويد، وكذلك المصريون المشايخ والسوريون يتعلمونهففا علففى
ًا، ومنهم قراء كبار وحتى بعففض مشففايخ  أصولها الغنائية، بينما من ل يعرف هذا يخطأ كثير
 الحرم الكارم يقرأون والمد عندهم غير موزون، فربما يمد مففد الليففن ثلث حركففات، وهففذا
 خطأ، فهفي اثنفتين أو أربفع أو سفت ويمفد المفد اللزم أربفع أو خمفس حركفات، وهفو سفت

حركات لزمة، ومن ل يعرف الوزن ل يضبط هذه المسألة.

         سنكتفي في عشرة أدلة من الحديث النبوي لن في الموضوع دلئل أخففري، نكملهففا بكتففاب افف
سبحانه والكتب السابقة لهل الكتاب.

ملخص الحاديث: 

قد يستفاد من الحاديث الصحيحة العشرة التي ذكرناها أنه ثبت في السنة النبوية:

 سماع الغناء والدف فففي بيففت النففبي صففلى افف عليففه وسففلم وحضففرته وأمففامه وفففي.1
مجتمعه.

مشروعية الغناء والعزف بالدف في المناسبات وغير المناسبات،.2
 جواز الرد على من أنكر الغناء والعففزف بالففدف وعلففى مشففروعيته، بففل هففي السففنة.3

 النبوية التي عملها النبي صلى ا عليففه وسففلم تجففاه أبففي بكففر رضففي افف عنففه، فتعلففم، فلففم
 يكررها، وهي كذلك كما سيأتي بيناها فففي أفعففال الصففحابة بففإذن افف. فلففو سففكت مففن يففرى
 الحرمة فاسكت، ولو أنكر عليك سماعك أو سماع أهلك أو أهل حيففك، فففأنكر عليففه، واعمففل

بالسنة النبوية.
غناء المرأة الصغيرة وغير الصغيرة وأمام الرجال..4
 الغناء يسمعه الخيار من الناس كالنبي صلى ا عليه وسلم وأبي بكففر وعمففر - كمففا.5

 سيأتي بيانه - وعثمان وعلي - كما ثبت عندنا حتى الن، وسيأتي إثبات البقية الكارم، ومن
 زعم أنه صنيع "المخنثين" أو المتشبهين أو الفساق فإما متقصد وهذا يوقعه فففي خطففر علففى
 عقيدته ودينه ونيتففه، وإمففا جاهففل لففم تمففر عليفه هففذه الدلففة، وإمففا متعصففب أغفلتفه عففاداته

وقناعاته عن رؤية الحقيقة.
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 التشجيع على الغناء بالذات في المناسبات الداعية للسرور كما حصل مففن قبففل النففبي.6
 صلى ا عليه وسلم مع عائشة والبنت التي زوجتها وهي مفن أهلهفا وطلبفه أن يرسففلوا لهففم

مغنية تغني وتضرب بالدف.
 جواز الزفن أو الرقص الشعبي وإقرار النبي صلى ا عليه وسلم له ودعففوة زوجتففه.7

للمشاهدة.

توضيحات في الختلف:
 أود أن أقول هنا أنه من الخطأ أن تقول أثبت لي ما يدل على الحلل! والسبب أن الصفل ففي
 الشياء والفعال أنها حلل، إل ما ورد فيه تحريم صحيح وصريح. كما قلنا موضففوع الغنففاء يصففدق
 فيه ما قاله المام ابن حزم: إما صحيح غير صريح وإما صريح غيفر صفحيح. يعنفي إمفا شفيء غيفر
 واضح الدللة، وإما ل تثبت فيففه الحففاديث والخبففار. (أو كمففا يقففول العلمففاء: ل يوجففد دليففل قطعففي
 الثبوت قطعي الدللة في تحريم الغناء والموسيقى). ومع ذلك فقد ذكرنا الحاديث الصحيحة الواضحة
 والصريحة التي دلت على مشروعية هذا المر الفطري، وسنناقش بإذن ا أدلففة مففن يففرون التحريففم
ًا  وننظر فيها وفيما يقول أهل العلم فيها. ونؤكد بأن من يرى التحريم بناء علفى أدلفة هفو يراهففا أو تبعف
 لعلماء يحترمهم ويجلهم فهذا له الحق في ذلك، بل وله أن ل يرى بالخذ بالدلة التي ذكرناها، ويففرى
 بأدلة أخرى، فقط المهم أن يدرك أن الرأي الخر مبني على الففدين كففذلك، وفيففه دللت، وفففي المففر
 متسع. أما من رأى بفسق أو ضلل من رأي برأي الحلة في الغناء والموسيقى فهذا من أهفل التطففرف
 والتعصب والخطأ، وما وسعه ما وسع الصحابة والخلفاء؛ فقد وسعهم قبوله في المجتمع فلففم يحففاربوه
 ولم يكسروه ولم يمنعوه بقوة الدولة، وما وسعهم يجب أن يسع من هففم أدنففى ول يزكففوا أنفسففهم، فففال

أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمعتدين.
 ونقول في من رأي التحريم بل ورأى أنه شيء عظيم، نقول: شيء في هذا الحجفم الفذي يفراه
ُيعقل أن يلمح له القرآن ثم يؤتى بتفسيرات غير كاملة أو باردة أو غير ثابتة، أو تلمففح  المحرمون، هل 
 له السنة وتخالفه في أحاديث صحيحة؟! حتى ذكر المام العلمة ابن قيم الجوزية أن تحريمه أشد مففن
ُنقففال دون تحقيففق فففي الكلم؟! وكلم ابفن القيفم هفذا ُيعقل هفذا الكلم ثففم يتنففاقله ال  تحريم الخمر!! هل 
 مردود ومرفوض وهو تعصب في الرأي، مفع الحتففاظ بمنزلفة المفام الكفبيرة والعظيمفة ففي سفيرة
ّير بهذه الطريقة دون تحقيق، ثم هم يعيبون على أتباع الكنيسففة  السلم. هل بلغ الحد في العقول أن تس
 أن القسيس يقول لهم ضعوا عقولكم في الخارج وادخلففوا الكنيسففة؟! وفففي المقابففل ل نقبففل كففذلك كلم
 سماحة شيخ الزهر حسن العطار الذي قال: من لم يتأثر برقيق الشعار، تتلففى بلسففان الوتففار، علففى
 شطوط النهار، في ظلل الشجار، فذلك جلففف الطبففع حمففار!! فل نقفول أن السففامع للغنففاء مخمفور
 العقل ول نقول أن من ل يطرب للسماع جلف حمففار. إن المففر يقبففل هففذا وذاك، وكلهمففا فففي دائرة
 القبول. ومن ذلك فأننا نقبل أن يدافع شخص عن رأيه الخر ويسند القفول بففالتحريم، فهففذا حقففه كففذلك

ًا. في الدفاع والدعوة لرأيه، ول ينكر عليه ذلك، فللمانعين رأيهم وللمجوزين رأيهم أيض

القرآن منهج البشرية:
 إن المتففدبر للقففرآن الكريففم بصففدق يجففد أن القففرآن الكريففم منهففج حيففاة، ودسففتور عففام كففبير
ًا؛ فالفهم عند غالبيففة المسففلمين  وعميق، وخط مسار واضح. لكن قلّ أن تجد من يفهم القرآن الكريم حق
ًا بتفسيرات وتشويهات مخلة ومسرفة ومكررة ومبتورة وخالية من الوعي والعمق. تعال  ممزوج أحيان

انظر ما يقوله القرآن الكريم في أصل الحلل:
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الدليل الول: القرآن والصل في الشياء الحلة:
قال تعالي:
ّلففذِينَ-1 ِل ُقلْ هِففيَ  َباتِ مِنَ الرّزْقِ  ّي ّط َبادِهِ وَال ِلعِ َأخْرَجَ  ِتي  ّل ِاّ ا َة  َن ُقلْ مَنْ حَرّمَ زِي ) 

َلمُففونَ) َيعْ َقففوْمٍ  ِل َيففاتِ  َفصّففلُ ال ُن ِلكَ  َيامَففةِ كَففذَ ِق َيففوْمَ الْ ًة  ِلصَفف َيا خَا َيففاةِ الففدّنْ ِفففي الْحَ ُنففوا   آمَ
). 32(العراف/

َيففاتٍ-2 ِلففكَ ل ِفففي ذَ ِإنّ  ُه  َلرْضِ جَمِيعًا مِنْ ِفي ا ِفي السّمَاوَاتِ وَمَا  َلكُمْ مَا   (وَسَخّرَ 
َفكّرُونَ) (الجاثية/ َت َي َقوْمٍ  ).13ِل

ّلونَ-3 ُيضِفف َل ِثيففرًا  ِإنّ كَ َليْففهِ وَ ِإ ُتمْ  ُطرِرْ ِإل مَففا اضْفف َليْكُففمْ  َلكُمْ مَففا حَففرّمَ عَ َفصّلَ  َقدْ   (وَ
َتدِينَ) (النعام/ ِبالْمُعْ َلمُ  َأعْ ُهوَ  ّبكَ  ِإنّ رَ ِبغَيْرِ عِلْمٍ  ِئهِمْ  َأهْوَا ).119ِب

َاّفف ل-4 ِإنّ  َتففدُوا  َتعْ َلكُففمْ وَل  ُاّفف  َأحَففلّ  َباتِ مَا  ّي َط ُتحَرّمُوا  ُنوا ل  ّلذِينَ آمَ َها ا ّي َأ َيا  ) 
َتدِينَ) (المائدة/ ).87ُيحِبّ الْمُعْ

ِاّفف-5 َلففى  َترُوا عَ َتفْ ِل َهذَا حَرَامٌ  َهذَا حَللٌ وَ ُتكُمُ الْكَذِبَ  َن َألْسِ َتصِفُ  ِلمَا  ُلوا  ُقو َت  (وَل 
ِلحُونَ) (النحل/ ُيفْ ِاّ الْكَذِبَ ل  َلى  َترُونَ عَ َيفْ ّلذِينَ  ِإنّ ا ).116الْكَذِبَ 

َتففدِينَ) (النعففام/-6 ُنوا مُهْ ّلوا وَمَا كَا َقدْ ضَ ِاّ  َلى  ِترَاءً عَ ُاّ افْ ُهمُ  َق وَحَرّمُوا مَا رَزَ
140.(

َأذِنَ-7 ُلّف  ُقفلْ آ ُه حَرَامًفا وَحَلل  ُتفمْ مِنْف َفجَعَلْ َلكُمْ مِنْ رِزْقٍ  ُاّ  َأنْفزَلَ  ُتمْ مَا  َأيْ َأرَ  ُقلْ 
َترُونَ) (يونس/ َتفْ ِاّ  َلى  َأمْ عَ ).59َلكُمْ 

 إقرأ هذه اليات ثم استشعر عظمة ا ورحمته وسعته فيها. ثم قارن ذلك بهوس التحريففم الففذي
 عم المة من ألف سنة إلى اليوم، فبم تشعر؟ وانظر كلمة "المعتدين" فففي الشففارتين الثالثففة والرابعففة
 تذكر في التعدي بالتحريم! والتحريم بغير دللة صريحة تعدي على من يملك حق التحريم وحده وهففو
 ا. إنه ل يملك هذا الحق سوى ا وحده، وأي تحريم دون بينة تعدي على شرعه ونهجه سبحانه. بل

قيل إن تحريم الحلل أشد من تحليل الحرام! والمحرم مُتقول على ا، ما لم يأتي بالبينة.
 إن هذه اليات تدل على صريح القرآن الكريم ووضوحه، كتاب ل لبس فيه ل يأتيه الباطل من
 بين يديه، هل غفل، حاشى ا سففبحانه، أن يقففول "المعففازف" أو "الغنففاء" حففرام أو "حرمففت عليكففم
 المعازف"، "أو حرم عليكم الغناء"، فهم يزعمون أنه مرة يستخدم كلمة حميرية، ومرة يستخدم "لهففو
 الحديث" ليعبر عن غناء .. أليس لدي القرآن الكريم وضوح في تحريم الغناء والمعازف بشففكل معلففن
 وواضح وصريح؟!! لو كان كما يقول بعض المحرمين أشد من الخمففر فلمففا تركففه افف سففبحانه هكففذا

ِقينَ) (الحقاف/ ُتمْ صَادِ ِإنْ كُنْ َثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ  َأ َأوْ  َهذَا  َقبْلِ  َتابٍ مِنْ  ِبكِ ِني  ُتو ًا على العباد؟! (ائْ  ). نحن4ملبس
 ننتظر كلم ا! هل ممكن آية ل كلم أحد من العبففاد؟ أتينففا هنففا بسففبع آيففات فففي العمففوم فففي الحلل،

إئتني بآية واحدة صريحة يفهمها عربي أو أعجمي تحرم الغناء أو المعازف.
 ورغم أننا سنناقش ما جاء عن المفسرين والصحابة في بعض اليات ونبين خطأ فهففم البعففض
 لها، إل أنه يجب العلم بأن قول الصحابي والتابعي ليس حجة على المة. بل أن الحففاديث دلففت علففى
َبلغ أوعى من سففامع"  أنه قد يوجد من المة من هو أعلم من الصحابي والتابعي؛ ففي الحديث: "ربّ مُ
 (متفق عليه)، والسامع هو الصحابة في خطبة الوداع - رضي ا عنهم - والمُبلغ هم مفن جفاء بعفدهم
 ولو بعد ألفي سنة. ول يحتاج القرآن الكريم لصحابي ول تابعي يبين عنه مسألة سففهلة وبسففيطة يجففب

أن يفهمها كل إنسان بسهولة ل بلبس.
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الدليل الثاني: المعازف والغناء في الكتب السماوية:
ًا من تراث الشعوب، بل إن أكبر دللففة هففي  إن جميع الكتب السماوية السابقة تذكر الغناء جزء
ًل:  أن يكون اسم كتاب سماوي "المزاميففر"!! وهففذا الكتفاب بالفذات ذكفره افف ففي القففرآن الكريفم قففائ

ُبورًا) (النساء/ َنا دَاوُدَ زَ َتيْ َأن55ّ، السراء/163(وَآ َبعْففدِ الففذّكْرِ  ُبففورِ مِففنْ  ِفففي الزّ َنففا  َتبْ َقففدْ كَ َل  )، وقففال: (وَ
ِلحُونَ) (النبياء/ َبادِيَ الصّا َها عِ ُث َيرِ َلرْضَ   ). وهففذه اليففة فففي "المزاميففر": (الصففديقون يرثففون105ا

 ). إن هذه الية الزبورية مصدق عليها من القففرآن الكريففم. والزبففور29 الية 37الرض) (المزمور 
  فففي الكتففاب المقففدس،19)، وهكففذا اسففمه بالعربيففة، وهففو الكتففاب رقففم Psalmsهففو مزاميففر داود (

ًا كلها عبارة عن أغاني، وأشفعار، وترانيفم، ولفذلك يغنونهففا مففن أمفد ففي150ويحتوي علي    إصحاح
 الكنائس وقبل الكنائس. وداود نبي من أنبياء ا، عليه السلم، عُرف بذلك في تسبيحاته وترنيماته، بل
 أن النبي صلى ا عليه وسلم قال لبي موسى الشعري رضي اف عنفه عنفدما سفمع صفوته الجميفل
ًا من مزامير داود" (متفق عليه، وتقدم ذكره بالتفصيل). واسففتدلل بعففض  بالتلوة: "لقد أوتيت مزمار
 العلماء بأن المقصود هو صوت داود الجميل دليل ركيك وبارد، بل وضياع للبلغة في اللغة، والنففبي
ًل كصففوت ًا جمي  صلى ا عليه وسلم أبلغ من ذلك، فهذا تسطيح، ولو أراد ذلك لقال: "لقد أوتيت صوت
ًا من مزامير" ويريد حسن صوته؟! والمزامير جمع مزمار، وهو  داود"، وهل يعقل أن يقول "مزمار
ًا مففن مجموعففة المزاميففر الففتي كففانت عنففد داود. والمزمففار فففي ًا من مزامير" أي واحد  يقول "مزمار

الكتاب المقدس اسمه مزمور.
 واللت الموسيقية ذكرت بكثرة في التوراة والنجيل والزبور وصحف أيوب وموسففى وميكففا
ًا الصلة والسلم. وقد ذُكر الغناء في أكثر  وحزقيال وإشعياء ودانيال وآخرين من النبياء عليهم جميع

ًا في هففذه الكتففب، وذكففرت آلت موسففيقية كففالبوق (  )،Horn)، والقففرن (Trumpetمن ثلثين موقع
 والدف وهففو بالعبريففة تفوف، وذكففر فففي الزبففور والتفوراة والكتففب الخففرى أكففثر مفن سففت مففرات،

 )، وهي آلفة إيقاعيفة ذكفرت أكفثر مفن عشفر مفرات ففي التفوراة والكتفبtambourineوالتمبرين  (
ًل على موسى عليه السلم. وهناك مئات الدلففة  المقدسة، ومنها سفر التكوين أول الكتب السماوية نزو
 من الكتب السماوية القديمة في وجود الموسيقى والغناء فففي حيففاة النبيففاء وشففعوبهم وأتبففاعهم. وهففذه
 المسألة ليست محل نقاش في التراث المسيحي واليهودي. والنبي صلى افف عليففه وسففلم قففال: "حففدثوا
 عن بني إسرائيل ول حرج" (رواه البخاري وأحمد والحاكم وابن ماجه وغيرهم)، والمقصففود اليهففود

والمسيحيين. وقد ورد استخدام الموسيقى والغناء فيهم بشكل متواتر يستحيل فيه توطأ الكذب.

مناقشة أدلة من يرى تحريم الغناء والموسيقى

 ودعنا ندخل في الموضوع مباشرة، وسوف أذكر أشهر الدلة التي يسففتند لهففا العلمففاء الفاضففل
ًل ثم نناقشها على هدوء كون غالب "أتباع"  الذين يرون بتحريم الغناء والموسيقى، وسوف أسردها أو
 من يرون بذلك متسرعين ل يصبرون، ول يعرفون أصففول البحففث والنقففاش، ولففو ثبففت لففدينا الففدليل
 بالتحريم فأعلنها أني سوف أتوب وأعلن خطأي وأبين ذلفك للنففاس، وافف علفى مففا أقففول شفهيد. ومفن
ًا ويرزقنففا  اتهمني بنيتي فال حسيبه، وهو يتولى أمره، وهو المستعان، واَ أسففأل أن يرينففا الحففق حقفف

ًل ويرزقنا اجتنابه. اتباعه ويرينا الباطل باط
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ًل: أدلة من التفسير: أو

قففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالوا:
ُهفزُوًا1 َها  ّتخِذَ َي ِبغَيْرِ عِلْمٍ وَ ِاّ  ِبيلِ  ُيضِلّ عَنْ سَ ِل َلهْوَ الْحَدِيثِ  َترِي  َيشْ ّناسِ مَنْ   - يقول ا تعالى: (وَمِنَ ال

ُهمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (لقمان/ َل ِئكَ  َل  )، قالوا: قال ابففن مسففعود رضففي افف عنففه: هففو وافف الغنففاء. ولهففذا6ُأو
فالغناء حرام لنه يضل عن سبيل ا.

ِفي2 ُهمْ  ِلكَ وَشَارِكْ ِلكَ وَرَجِ ِبخَيْ َليْهِمْ  ِلبْ عَ َأجْ ِتكَ وَ ِبصَوْ ُهمْ  َطعْتَ مِنْ َت َتفْزِزْ مَنِ اسْ  - ويقول ا تعالى: (وَاسْ
ِإل غُرُورًا) (السراء/ َطانُ  ُهمُ الشّيْ َيعِدُ ُهمْ وَمَا  َلوْلدِ وَعِدْ َلمْوَالِ وَا  )، قالوا: قال مجاهد: بصففوتك:64ا

المزامير.

ُفففرُونَ)3 َتكْ ُتففمْ  ِبمَففا كُنْ ُقوا الْعَففذَابَ  َفففذُو ًة  َي َتصْففدِ ِإل مُكَففاءً وَ َبيْففتِ  ُهمْ عِنْدَ الْ ُت  - وقال تعالى: (وَمَا كَانَ صَل
 )، قالوا: كون اف عففاب المشففركين علففى صففلتهم الفتي هفي عبفارة عفن مكفاء (صففير)35(النفال/

وتصدية (تصفيق) فلذا فهي حرام وما هو أشد منها وهي المعازف حرام.

ّلغْوِ مَرّوا كِرَامًففا) (الفرقففان/4 ِبال ِإذَا مَرّوا  َهدُونَ الزّورَ وَ َيشْ ّلذِينَ ل   )، قففالوا:72- ويقول ا تعالي: (وَا
 قال مجاهد: ل يشهدون الزور: ل يسمعون الغناء، وروي في الباب نفسه عن الحسن البصري رحمففه

ا قوله (الغناء والنياحة).

ُتمْ سَامِدُونَ) (النجففم/5 َأنْ َتبْكُونَ، وَ َتضْحَكُونَ وَل  ُبونَ. وَ َتعْجَ َهذَا الْحَدِيثِ  َفمِنْ  َأ -59- ويقول ا تعالي: (
)، قالوا: قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية. وهذا دال على التحريم.61

ًا: أدلة من أحاديث: ثاني

قففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالوا:
ًا: "ليكففونن مففن أمففتي1  - أقوى الدلة ما رواه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الشففعري مرفوعفف

 أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمفر، والمعفازف، ولينزلفن أقفوام إلفى جنفب علفم، يفروح عليهفم
ًا، فيبيتهم ا، ويضع العلففم، ويمسففخ  بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غد
 آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". قالوا: قوله صفلى اف عليفه وسفلم "يسفتحلون" أي هفو حفرام

وهم يحلونه. وهذا دليل على أنه حرام.

 - وحففديث: "سففيكون فففي أمففتي الخسففف والمسففخ والقففذف"، قففال: قلففت: فيففم يففا رسففول افف؟ قففال:2
"باتخاذهم القينات، وشربهم الخمور"، وفي رواية: "إذا ظهرت المعازف والخمور ولبس الحرير".

 - وحديث الجاريتين عند البخاري ذكرته كأول دليل على حلية الغناء، قالوا: دليل حرمته إنكففار أبففي3
بكر وإضافة المزمار إلى الشيطان. وهذا دليل على الحرمة.
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 - وحديث ابن عمر أنه سففمع صففوت زمففارة راع، فوضففع أصففبعيه فففي أذنيففه، وعففدل راحلتففه عففن4
 الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: ل، فوضع يديه، وأعاد راحلتففه
 إلى الطريق، وقال: رأيت رسول ا صلى ا عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع، فصنع مثل هففذا"

(رواه أبوداود).

 - وحديث "بئس الكسب أجر الزمارة"، وفي لفظ: نهى رسول ا صلى افف عليففه وسففلم عففن كسففب5
الزمارة. (رواه البيهقي).

ًا: الجماع وأقوال العلماء: ثالث

- ادعاء البعض الجماع على تحريم الغناء و / أو المعازف.1
 - وقالوا: إن أكثر أهل العلم على تحريم الغناء والمعازف، ومنهم أئمة المذاهب الربعففة والمشففاهير2

ًا.  مثل شيخ السلم بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم ا جميع
 - أقوال شهيرة، مثل قال رجل لبففن عبففاس -رضففي افف عنهمففا: مففاتقول فففي الغنففاء، أحلل هففو أم3

ًا إل ما فففي كتفاب اف فقففال: أفحللٌ هفو؟ قففال: ول أقففول ذلففك ثففم قففال لفه:  حرام؟ فقال:ل أقول حرام
 أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة؛ فأين يكون الغناء؟، فقال الرجل: يكون مع الباطففل، قففال لفه
 ابن عباس: اذهب .. فقد أفتيت نفسك. ومثل قول ابن القيم: ل يجتمع كلم الرحمففن ومزمففار الشففيطان

في قلب إمرء مؤمن أو اثنان ل يجتمعان حب القرآن وحب الغان.

         إن هذه أهم الدلة، سوى كلم جدلي ل يستحق ذكره عن ضففرر الموسفيقى، وهفو كلم يخفالف
 اعتقاد مليين المختصين في العالم، ول قيمة له، ول هو من كلم أهل الختصاص، فل نضيع الوقت
 فيه. مع النتباه إلى أننا كمسلمين ل نعتد بالحديث الضعيف في الحكام، وسوف أسرد أهففم الحففاديث
 المشهورة الواهية والمكذوية مثل حديث "الغنففاء ينبففت النفففاق" "ويصففب فففي أذنيففه الضففنك" .. الففخ.
 وأمثالها. فل اعتبار لها ويجب التحذر من ذكرها لن النبي صلى ا عليه وسلم حذر من الكذب عليففه

ونقل الكذب.

كيف تحدد حكم السلم في الغناء والموسيقى؟
 قبل مناقشة أدلففة التحريففم أود أن أقففول ليففس مففن هففدف هففذا البحففث تحليففل أو تحريففم الغنففاء

والموسيقى، لو كنت تحب التعرف على الحكم في هذه المسألة أو غيرها فأقترح عليك التالي: 

ًا لشفيخ أو لعففالم أو مفذهب، فل يخلفو هففذا المنهفج مففن التسفطيح•  تعلم ول تقبل أن تكفون تابعف
ًا ليس له قلب وعقففل يسففتخدمه ًا عام  لشخصيتك ووقوعك في التبعية المذمومة، وهذا يجعل منك إنسان
ًا سلم عقله وقلبه لمجموعة من الناس فففي الغففالب ل تعففرف إل ظففواهرهم. إن هففذا  كما يجب، شخص
ُيفضففل ًا خاصة إذا كنت في مقتبل العمر. إبدأ باختيار بعض المعلمين ( ًا واجتهاد ًا يتطلب منك جد  طبع
ًا للحيادية) ثم استرشفد منهفم العلفم والقفراءة والتعلفم. ثفم عفود  غير المنتمين لجماعات وأفكار، ضمان

نفسك الوصول إلى المصادر وتعلم الفهم والستنباط حتى لو أخذ منك هذا الموضوع سنين.
ًا لجماعففة أو• ًا بالذات مففن المنتميففن فكريفف ًا واحد  لو لم تستطع، لي سبب، فاجتهد أل تتبع شيخ

ًل مع أخذ الحيطة بعمل ذلك من باب العلم والنفتاح ل السهل. مذهب. نوّع قلي
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 انتبه من المتحدثين باسم ا وباسم السماء وباسم الجنة وباسم النبيفاء. إن هفؤلء ففي الغفالب•
 ليسوا على صواب. غالب الدجالين والمتعصبة والطففائفيين والمتطرفيففن لغتهففم هففي تلففك، يرعبونففك
 ويخوفونك ويؤنبونك باسم ا. اعلم أن ا سبحانه لم يخلق العباد ليعففذبهم، ويففتربص بهففم، ويففوقعهم
 في الشرك (الفخ)، ويفتنهم ليل نهار، ويتصففيد عليهففم .. إن هففذه العقيففدة سففطحية، وتقلففل مففن منزلففة
 المولى عزوجل. إن ا كل يوم هو في شأن، والرض في المجموعة الشمسية مثل البرة في ملعففب
 كرة قدم، والمجموعة الشمسية في المجرة كلها مثل خرم البرة في الرض، والمجرة التي ننتمي لها
ًا فففي ملكففوت افف! قففد ًا جففد ًا جففد  مثل طرف الخرم في المجرة كلها!! نحن صغار صغار صففغار جففد
ًا مثلنففا، قففد  يكون في الكون مليار أرض مليئة بالخلق، خلق أفضل أو أقففل أو أعلففى أو أنففزل أو تمامفف
ًا لففم نففره، ُبعد ل يمكففن أن نففدركه، فففي علففم لففم نسففمعه، ومنطففق لففم نتحففدث بففه، ومففرء  يكونون في 
 وأصوات لم نسمعها وأحاسيس لم نشعرها .. احذر التصغير من عظمة اف بهفذه الترهفات السفطحية
 المقللة من قدر ا. إن ا لو نظر لعبد، وهذا من شبه المستحيلت، لم يعذب ل في دنيا ول في آخرة
ًا في الكون يحكم الكل، نظففام غفففور، متسففامح، ل يففتربص، يتجففاوز ًا! إن ا سبحانه وضع نظام  أبد
 رغم عدله، ومع ذلك ل سبحانه قوانين في كونه لو فهمتها قد تصل لمبتغاك من خللها. ومع ذلك فل
 شك أن نظامه عادل قد ينال من يجهل أو يخطئ. إذا رأيفت الشفخص يكفثر مفن التخفوين والتخويفف
 فاتركه في حاله وابحث عن الرحماء. هذا غارق في جهله، ومن عمق جهله أنه يعتقد أنه يعلففم! فهففذا

ل يدري ول يدري أنه ل يدري!
ًا تثق بكلمه وإخلصه وفوض أمرك لفف، واسففأله• ًا من هذا فالزم شيخ  لو لم تستطع أن تلزم أي

عن حكم السلم في الغناء والموسيقى ثم اتبع رأيه.

مناقشة أدلة من يرى تحريم الغناء والموسيقى:

ًل: أدلة من التفسير: أو
 ولحظ أننا قلنا من التفسير وليست من القرآن الكريم. قد يوهمففك البعففض أنففه كلم افف وهففذا
 خطأ؛ لن التفسير ما لم يكن من الرسول صلى ا عليففه وسففلم فهففو رأي صففاحبه، ول يلففزم أي أحففد
 بالخذ فيه، ول يعتقد ذلك أحد سوى أن الشيعة الجعفرية والسماعيلية لديهم أن الئمة مففن سففادات آل
ًا من ضمن المعصومين، ومع ذلك فغير آل الففبيت اتفففاق بيففن المسففلمين بففأن أقففوالهم غيففر  البيت أيض
 ملزمة ولو كان هذا الشخص أبففوبكر أو عمفر، وهمفا خيفر البشفر بعففد النبيففاء، ومفن يعتقفد بعصفمة
 الصحابة أو إلزام الخلق بأقوالهم فهو يخالف ا سبحانه في كتففابه والنففبي صففلى افف عليففه وسففلم فففي
 سنته، بل يخالف المنهجية التي جاء بها السلم. لذلك نقول التفسير؛ فالقرآن جليّ، نزل بلغة العففرب،
 ل يحتاج له ترجمان، يقرأه شخص بعد ألف سنة يستنتج ما لم يستنتجه الصحابي الكريم. وقد يأتي من
 يفسر القرآن أو السنة أفضل من الصحابي رغم علو منزلة الصحابي وذلك لقوله صلى ا عليه وسلم
 في الحديث الصحيح في خطبة الوداع: "ربّ مُبلغ أوعي من سفامع" المبلفغ (بضفم الميفم وفتفح اللم)
 هو الذي يصله كلم النبي صلى ا عليه وسففلم والسففامع المقصففود فففي الحففديث هنففا هففو الصففحابي؛
 فالنبي صلي ا عليه وسلم يقول لك رب تابعي أو تابع تابعي أو من سيأتي بعد خمسمائة سففنة أو مففن
ًا - مففن الصففحابي السففامع لخطبففة  في عصرنا الن أو من سيأتي بعد ألفي سنة أوعي - أي أكففثر وعيفف
 الوداع هذه. فل تغتر بقول الشخص يقول قال تعالى ثم يقول لك قال مجاهد فتعتقفد أن ذلفك يعنفي قفال

ا! حاشا ل، هذا معناه: قال مجاهد أو قال ابن مسعود رضي ا عنهما.
 مع ذلك فأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين معتبرة ومقدرة ونستشهد فيها طوال الففوقت،
 وقد تكون الحاجة لها كبيرة في الفهم، وعلى الخصوص في معرفة أسباب النزول، كما سنسففتفيد منهففا
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 هنا كذلك في أدلة من رأى التحريم. لكن لو لم يأخذ فيها إنسان فهي ليسففت ملزمففة لففه (أصففول غففالب
 المذاهب الفقهية). ولو شاء ا التحريم الصريح ما تركها لقول مفسر بل وضحها وضوح الشمس مثل

تحريمه للقتل والسرقة والخمر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل .. الخ.

قالوا في الستدلل بالتحريم:

ُهفزُوًا1 َها  ّتخِذَ َي ِبغَيْرِ عِلْمٍ وَ ِاّ  ِبيلِ  ُيضِلّ عَنْ سَ ِل َلهْوَ الْحَدِيثِ  َترِي  َيشْ ّناسِ مَنْ   - يقول ا تعالى: (وَمِنَ ال
ُهمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (لقمان/ َل ِئكَ  َل )، قالوا: قال ابن مسعود رضي ا عنه: هو وا الغناء. 6ُأو

 والتحقيق: لم يرد في أي من قواميس العرب ول لغتهم أن معنى "لهو الحديث" محصور بالغناء،
 رغم أن البعض قد يرها كوسيلة للهو الحديث. قال الجوهري: اللهو: اللعب. وقال الخليل بن أحمد

الفراهيدي: اللهو: ما شغلك من هوى وطرب. وقيل: النكاح، قال إمرؤ القيس:

ُيحسن اللهو أمثاليأل زعمتْ بسياسة اليوم أنني كبرتُ وأن ل 

ِلينَ) َفففاعِ ّنففا  ِإنْ كُ ّنا  َلففدُ ُه مِففنْ  َنا ّتخَففذْ َلهْففوًا ل ّتخِذَ  َن َأنْ  َنا  َأرَدْ َلوْ         وقيل: المرأة، وفسروها بقوله تعالي: (
َطففربٍ ونحففوهم،17(النبياء/ َلك مفن هففوى و َلعِبْتَ بففه وشففغَ َهوْت به و َل ّلهْو: ما   ). وفي لسان العرب: ل

ّلهْفوَ َلفب ال َأنْسَفلَ العِفْفوُ وط َلفع الفدّلْوُ  ّلهْوِ عن الجماع. وفي سَجْع للعرب: إذا ط ًا: وقد يكنى بال  وفيه أيض
ًة َأة. قففال ابففن عرفففة فففي قففوله تعففالى: لهيفف ّلهْوُ: النكاح، ويقال المر َلب الخِلْوُ التزويجَ. وال َأي ط  الخِلْوُ 
َهففى؛ ومنففه قففوله َيلْ َتشففاغل بغيففره  َلها عففن الشففيء إذا  ِإليه، وهذا من  ُيدْعَوْن  ًة عما  َأي مُتشاغِل ُبهم؛   ُقلو
َتهففى ًا والْ َلهْففو ُهففو  َيلْ َلهففا  ّهيَ به،  ُل ُت ًا: وقيل: اللهوُ كلّ ما  َأي تتشاغل، وفيه أيض ّهى)  َل َأنْتَ عنه ت  تعالى: (ف

َألهاه.  و
 ولشك أن المعازف والطرب والغاني من اللهو، وكففذا الفيففس بففوك والنففترنت والتلفزيففون
 والمسرح ولعب كرة القدم والورق واللعب مع الولد والهل والصحاب وصففيد السففمك .. كففل ذلففك
 لهو، وهو يشكل غالبية ما تعمله في يومك. والية الكريمة عامة تعني أنه مففن النففاس مففن يشففتري أي
ًا، فهذا لو عملها  يدفع ويتعب ويشتري لهو الحديث وذلك بنية الصد عن سبيل ا واتخاذ آيات ا هزو
 بموسيقى أو غناء أو فيس بوك أو محاضرة أو يوتوب أو كتاب أو شيء من ذلففك فهففو محففرم ويففؤدي
 لعذاب مهين. ول تعني أن من استخدم الغناء والموسيقى فهو في عذاب مهين، وأن من صد عن سففبيل
ًا فله ذلك! كل، بل أي وسيلة تستخدم بنية الصد عفن سففبيل اف والسفتهزاء بففآيته  ا واتخذ آياته هزو

فهي منكرة هنا، ولذا فالية عامة.
 وحتى تعرف معنى كلم ابن مسعود رضي ا عنه فهو من الوائل في السلم وشهد نففزول
 اليات من أوائلها وهو عليم بها، لهففذا روى هنففا سففبب نففزول اليففة، حيففث كففان بعففض كفففار قريففش
 يتعمدون في شراء الجففواري المغنيففات ويففأتون بهففم فففي أوقففات يتلففو ابفن مسففعود القففرآن أو يتحففدث
 صحابي في الدعوة ليحولون دون سففماعهم. فهففؤلء الكفففار الففذين يشففترون الجففواري المغنيففات بنيففة
ًا فسيؤدي لهم ذلك إلى العذاب المهين. أمففا شففراء الجففواري  الصد عن سبيل ا أو اتخاذ آيات ا هزو
 اللواتي يغنين فل حرج، وقد فعلها كثير من الصحابة، كما سأذكره في فصل لحق بإذن افف، ومنهففم
 أمير المؤمين عبدا بن الزبير رضي ا عنه: قال إمام الحرمين وابن أبي الدم: إن الثبات مففن أهففل
 التاريخ نقلوا أنه كان لعبد ا بن الزبير جوار عوادات. وإن ابن عمر دخل عليه فرأى العود فقال: مففا
 هذا يا صاحب رسول ا؟ فناوله له فتأمله ابن عمر وقال: هذا ميزان شامي فقففال ابففن الزبيففر: تففوزن

 )2/134) وترتيفب المفدارك للقاضفي عيفاض (8/104به العقول. (نيفل الوطفار للمفام الشفوكاني (
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 ). وسفنأتي1) وإبطال دعفوى الجمففاع للشفوكاني ص/15وإيضاح الدللت لعبدالغني النابلسي (ص 
ًا إن شاء ا، ونذكر مصادرها. لها لحق

 ول يعقل أن يخالف ابن مسعود رضي ا عنه النبي صلى ا عليه وسففلم الففذي سففمع الغنففاء
 والدف وفي بيته ومجتمعه وأمر به في مواقف ذكرناها في الجزاء الولى. ولفو خفالف ابفن مسفعود،
 وحاشاه، لرددنا قول بن مسعود بقول وفعل النبي صلى ا عليه وسلم، فهو أولففى بالتبففاع والقتففداء.
 ويكفيك كلم النبي صلى ا عليه وسلم وأمره لعائشة في زواج قريبتهففا: "يففا عائشففة، مففا كففان معكففم
 لهو؟ فإن النصار يعجبهم اللهو" (رواه البخاري وغيره، وتقدم في الدلة). فل يعقففل أن يففأمر بففاللهو
 وا يوعده بالعذاب المهين؟! هذا قلة علم وقلة تأدب في حق النففبي صففلى افف عليففه وسففلم. ولففو كففان

اللهو "هو وا الغناء" بالعموم، فكيف يخالف النبي صلى ا عليه وسلم قول ا هنا ويأمر به؟!

ِفففي2 ُهمْ  ِلكَ وَشَففارِكْ ِلكَ وَرَجِ ِبخَيْ َليْهِمْ  ِلبْ عَ َأجْ ِتكَ وَ ِبصَوْ ُهمْ  َطعْتَ مِنْ َت َتفْزِزْ مَنِ اسْ  - يقول ا تعالى: (وَاسْ
ِإل غُرُورًا) (السراء/ َطانُ  ُهمُ الشّيْ َيعِدُ ُهمْ وَمَا  َلوْلدِ وَعِدْ َلمْوَالِ وَا  )، قالوا: قال مجاهد: بصففوتك:64ا

المزامير. 

ًا: قلت: وهففذا  والتحقيق: الثر رواه ابن أبي الدنيا عن مجاهد وقال: إسناده لين. قال الشيخ الجديع تعليق
 لم يصح عففن مجاهففد. انظففر كففم مففن النففاس تنففاقلت هففذا الثففر!! وحففتى لففو صففح، فقففد يكففون الغنففاء
 والموسيقى والخطب والمحاضرات والقصص والشففعر واليميلت كلهففا وسففائل الشففيطان المسففتفزة.
 رُوي عن ابن عباس (شيخ مجاهد رحمه ا) رضي ا عنه قوله: صوته: كل داع دعففا إلففى معصففية
ًا إل أنه الذي رجحه الطبري فففي تفسففيره. وعففن  ا. وهذا التفسير وإن لم يصح سنده لبن عباس أيض
 قتادة: بصوتك: دعائك. (رواه ابن جرير بإسناد صحيح). فهل الدعاء حرام؟ وهل كففل صففوت حففرام؟
ًا لنية استخدامه؛ فالصفوت والغنفاء والموسفيقى والمزاميفر واليميفل والقصفص  إنما يكون الحرام وفق

والشعر وغير ذلك كله حلل أو حرام ليس لذاته بل باتجاه ونية استخدامه.

ُفففرُونَ)3 َتكْ ُتففمْ  ِبمَففا كُنْ ُقوا الْعَففذَابَ  َفففذُو ًة  َي َتصْففدِ ِإل مُكَففاءً وَ َبيْففتِ  ُهمْ عِنْدَ الْ ُت - وقال تعالى: (وَمَا كَانَ صَل
 )، قالوا: كون اف عففاب المشففركين علففى صففلتهم الفتي هفي عبفارة عفن مكفاء (صففير)35(النفال/

وتصدية (تصفيق) فلذا فهي حرام، قالوا: وما هو أشد منها وهي المعازف حرام كذلك.

 التحقيق: وهذا من أوهن الدلة، وتنم عن قص وتلصيق، وعدم تحقيق، وضعف في الحجة. فهذا خففبر
ِفففي  عن حال ل تلزم فيه الحرمة. وهل نمنع صففوت الحمففار لن افف اسففتنكره؟ قففال تعففالى: (وَاقْصِففدْ 

َلصَوْتُ الْحَمِيرِ) (لقمان/ َلصْوَاتِ  َأنْكَرَ ا ِإنّ  ِتكَ  ِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْ  ). بفل شفرعت السُفنة ففي19مَشْ
 جعل التصفيق في الصلة للنسففاء. ول حجففة علففى التحريففم. كيففف فهففم المحرمففون التحريففم؟! إن افف
 سبحانه يقول هذه صلتهم ما هي إل تصفيق وتصفففير. افف يعيففب عليهففم ذلففك، مففع أن المففرأة ممكففن
 تصفق في الصلة حال أرادت التصحيح للمام! ومن تأدب الشيخ العلمة محمفد العفثيمين رحمفه اف

رغم أنه يرى بحرمة الغناء لما سئل عن ذلك تورع. 
قيففل لففه: مففا حكففم التصفففيق والتصفففير، وأي نففوع مففن التصفففير محففرم، ومففا دليففل التحريففم؟
 الجواب: الن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول: هذا مجنون أم عاقل؟!! فما هو سبب التصفففيق

والتصفير؟
السائل: ما يحدث في المباريات ونحوها! 
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ًا، أو ما أشففبه ًا صواب  الشيخ: قل مثل التصفيق للنسان الذي تميز عن غيره في النجاح، أو أجاب جواب
ًا، أما التصفير فأكرهه كراهة ذاتية، ول أستطيع أن أقول: إنه مكروه كراهففة  ذلك، فأنا ل أرى فيه بأس

ًا؛ لنه ما عندي دليل. شرع
السائل : التصفيق؟

الشيخ: ما فيه شيء.
 وأما قول الرسول عليه الصلة والسلم: (إذا نابكم شيء في صلتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء)،

ًة) (النففال: َي َتصْفدِ ِإلّ مُكَففاءً وَ َبيْففتِ  ُهمْ عِنْفدَ الْ ُت  ).35فهذا في الصلة؛ وأما قوله تعالى: (وَمَا كَفانَ صَففل
 والمكاء: التصفير، والتصدية: التصفيق، فهذا كانوا قريش عند المسجد الحرام يتعبدون ا بذلك، بففدل
ًا تقففدم و تفففوق علففى غيففره وأراد أن يشففجعه  أن يركع ويسجد يصفق ويصفر. أما إنسففان رأى شخصفف

ًا. وصفق فل أرى في هذا بأس
السائل: والية فيها دليل؟

الشيخ: ما فيها دليل، سمعت: يتخذونها عبادة.
السائل: التصفير يا شيخ أي نوع من التصفير؟ مثل صفارة الحكم في المباريات؟

ًا طففالبني بالففدليل، فل أسففتطيع  أما التصفير فأنا أكرهه كراهة ذاتية، وليس عندي دليل، ولو أن شخص
أن أقول: عندي دليل.

 ). هذا النقاش يعلففم التففأدب مففع افف، ونفففي وجففود119(الشيخ بن عثيمين: لقاء الباب المفتوح: شريط 
هوس التحريم.

ّلغْوِ مَففرّوا كِرَامًففا) (الفرقففان/4 ِبففال ِإذَا مَرّوا  َهدُونَ الزّورَ وَ َيشْ ّلذِينَ ل   )، قففالوا:72- يقول ا تعالي: (وَا
 قال مجاهد: ل يشهدون الزور: ل يسمعون الغناء، وروي في الباب نفسه عن الحسن البصري رحمففه

ا قوله (الغناء والنياحة).

 التحقيق: أما رواية مجاهد رواها ابن أبي حاتم فهي ضعيفة. وما رواه ابن جريففر بسففنده عفن مجاهففد،
 قال الشيخ الجديع: هذا إسناد ساقط، فيه محمد بن مروان السدي الكففوفي متهففم بالكففذب! وشففيخه ليففث
 مشهور بالضعف! وأما رواية الحسن البصري عن ابففن أبففي حففاتم، قففال الشففيخ الجففديع: وهففذا إسففناد
 ظاهر الضعف! يا جماعة اتقوا ا في الناس. كيف يبنففي هففؤلء أدلتهففم؟!! نقففول لهففم رواه البخففاري
 ومسلم وصفححه العلمفاء يفروون لنفا مفا رواه الكذبفة! أخطفأ ابفن القيفم فأخطفأت أمفم مقلفدة وراءه!!

والتفسير الصحيح للية والذي تعمل به المة اليوم هو أن الزور: الكذب وليس الغناء.

ُتمْ سَامِدُونَ) (النجففم/5 َأنْ َتبْكُونَ، وَ َتضْحَكُونَ وَل  ُبونَ. وَ َتعْجَ َهذَا الْحَدِيثِ  َفمِنْ  َأ -59- ويقول ا تعالي: (
)، قالوا: قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية. وهذا دال على التحريم.61

 التحقيق: ما روي في الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي ا عنه (سامدون) هو الغناء، كانوا إذا
 سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا، وهففي بلغففة أهففل اليمففن، يقففول اليمففاني إذا تغنففى: اسففمد. والمقصففود هففو
ًا عندما يتلى القرآن الكريم، فهذا فعل مشين. لففو أن فرقففة موسففيقية جففاءت عنففد  التعالي بالصوت تعمد
 مسجد وبدأت تعزف بصوت عالي أمام المسجد حين أذان المؤذن فهذا يدل على التعمفد، ولكففان يجفب
 أن يحاسب هؤلء الناس من قبل ولي المر أو السلطات. أمففا أن تقففول أن الغنففاء كلففه حففرام مففن هففذا

ًا في الية الكريمة!! ًا فهو أيض الدليل فهذا دليل فقدان الحجة، وإل لكان الضحك كذلك حرام

       من هفذه السفتدللت يتففبين لففك أن ل حجفة لمفن اسففتدل بففالقرآن الكريفم علففى أنفه حففرم الغنففاء
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 والمعازف، بل إن هذه استدللت حملت القرآن مفا ل يحتمفل، غففر اف لهفم، وأنهفا خصصفت العفام
 بدون أي دليل واضح، وأن هذه التفسيرات لشك ل تتوافق والسنة الصريحة بإباحففة الغنففاء وآلففة مففن
ًآ ممففن يففرون التحريففم يغفلففون  المعازف وهي الدف في المناسبات وغير المناسبات. وسنبين أن كففثير
ًا هو أن يضاربوا الحاديث ببعضففها،  عن مناقشة أدلة الباحة ول يناقشونها، وأفضل ما يعملونه أحيان
 وهو صنيع غير جيد يوقع عامة الناس في تشكك واضطراب، لكنك عندما تعرض كففل الدلففة وتوفففق
 بينهما ولو كنت ترى التحريففم فهففذا يجعففل القلففوب تقففر والنفففوس تطمئن لشففمول المنهففج النبففوي فففي

الحياة. نكمل ما استدلوا به من السنة النبوية:

الحاديث النبوية التي استدل بها من يرى التحريم:

ًا: "ليكففونن مففن1  - أقوى استدلل هو ما رواه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الشففعري مرفوعفف
 أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم
ًا، فيبيتهم ا، ويضع العلففم، ويمسففخ  بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غد
 آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". قالوا: قوله صفلى اف عليفه وسفلم "يسفتحلون" أي هفو حفرام

وهم يحلونه. وهذا دليل على أنه حرام.

 التحقيق: يصحح البعض من العلماء هذا الحديث رغم أنفه مفن الحففاديث الفتي أنكرهفا كفثيرون علففى
 البخاري كون أن البخاري لم يرويه من ضمن إسناداته فففي صففحيحه ولكففن علقففه فففي السففتدلل فففي
 عنونة الباب، ورده علماء كثيرون وعليه اشكالت كثيرة. والحديث المعلق هفو الففذي سففقط مففن سفنده
 راو أو أكثر، مثل أن يروي تابع تابعي عن صففحابي ول يففذكر التففابعي الففذي روى لففه الحففديث فهففذا
ًا، والحديث المعلق ل يستدل به في الحكام، لنه ل يثبت عن النبي صلى ا ًا معلق  يعتبره العلماء حديث
ًا (أي إلي الصحابي). وسبب اعتقففاد العلمففاء بففأن ًا (أي إلى النبي) أو موقوف  عليه وسلم إذا كان مرفوع
 الحديث معلق أي لم يسمعه البخاري من شيخه مباشرة هو قوله في "صففحيحه" قففال هشففام بففن عمففار
 حدثنا .. ثم ذكر السند والمتن (أي لفظ الحديث)، والبخاري الففتزم الدقففة الشففديدة فففي صففحيحه فهففو ل
 يقول "قال فلن" وإنما يقول "حدثني"، فقوله "قال هشام" شكك العلماء في الحديث، وأن البخاري لففم
ًل، وخاصة وأنه الحديث الوحيد في صحيحه عن هشففام. لمففاذا فففي هففذا الحففديث  يسمعه من هشام أص
 خالف البخاري القاعدة في صحيحه؟ رغم أنه يقول قال فلن في رواياته خارج "الصحيح" كما فعلهففا
 في "التاريخ الكبير" وغيره. وهذا الحديث رغم ما عليه من كلم كثير ورد كثير من العلماء له إل أنه
 حديث صففححه بعففض المتبحريففن فففي الحففديث كالمففام ابففن حجففر العسففقلني ومحمففد بففن إسففماعيل
 السماعيلي وغيرهما، ومن المعاصرين الشيخ اللباني رحمه ا والشيخ الجديع؛ لذا جففاز السففتدلل

فيه على خلف الكثير من الدلئل الخرى التي ل يصح الستدلل فيها والشارة لها.

 ) العقففاب الشففديد2) "يستحلون .. المعففازف" و(1       إن الحديث فيه إشارتان لمن يرون التحريم: (
 وهو المسخ لهؤلء القففوم. وههنففا بعففض الشففكاليات فففي كففون هففذا الحففديث ليففس فيففه حكففم التحريففم

الصريح: 

ًا، فهو يخبر عن حادثة ستحصل في المسففتقبل،.1 ًل: إن هذا الحديث خبر وليس حكم  أو
 ا بها وبتفاصيلها عليم، عن قوم هذه صفاتهم فسوف يصير لهم هذا المسخ. إن الخبار عن
 حدث غير الحكم. والخبر لم يحصل في زمن النبي صلى ا عليه وسلم ولم نسمع أنه حصل
 حتى زمننا رغم استمرار وجود هذه المور المذكورة في الحديث منذ ألف وأربعمففائة سففنة،
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ًا على أن الموضوع أكثر من شرب الخمر والمعازف والزنففى وإل فهففذا  وهذا يعطيك مؤشر
الموضوع يتكرر مليون مرة في اليوم كل يوم في العالم!

 لفظ "يستحلون" يدل على اسففتحلل الحلل والحففرام، مثففل مففا هفو وضفع المعففازف.2
 والغناء هي حلل وحرام، هي وسيلة قد تستخدم في الحلل وقد تستخدم في الحرام. والففدليل
 على كونها تستخدم في الحلل والحرام هو قوله صلى ا عليه وسلم: "اتقوا ا في النسففاء،

  )، فهذا حففرام1218فإنكم أخذتموهن بأمان ا، واستحللتم فروجهن بكلمة ا" (رواه مسلم
 واستحلل. وقوله "أل هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، وهو متكففئٌ علففى أريكتففه، فيقففول:
ًا حرمناه، وإن مففا ًل استحللناه، وما وجدنا فيه حرام  بيننا وبينكم كتاب ا، فما وجدنا فيه حل
 حففرم رسففول افف كمففا حففرم افف" (رواه أحمففد والترمففذي وأبففوداود وابففن مففاجه والففدارمي
ًا فففأحلوه. أيففن  وغيرهم)، فهذا حلل استحللناه! فبطل لفظ من قال "يستحلون" أي كان حرام
ًل؟ أين في كتاب ا سبحانه أو سففنة نففبيه صففلى افف عليففه وسففلم أن  الدليل على الحرمة أص
 المعازف حرام حتى يستحلونها؟ هل يعقففل أن يكففون تحريففم المعففازف لففم يففأتي إل فففي هففذا
 الحديث وفي هذا المعنى في التحريم غير الصريح. واللفظ بففرأي مففن يففرى التحريففم مشففكل
ُقصد بها هو حرام وهم يعلمون أنه حففرام لكنهففم يحللففونه فهففذا والعيففاذ  كون "يستحلون" إذا 
ُقصد فيه أنهففم يسففتحلونه  بال موضوع كبير، يرى العلماء أنه يوقع الشخص في الكفر، وإذا 
 من خلل تأويل وفهم، فهم مجتهدون ومعذورون، ول لوم عليهم ول عتب ول يسففتدعي كفل
 هذا النقاش العقيم. وأنت لو قففرأت عنففف كلم الشففيخ اللبففاني فففي الففرد علففى الشففيخ محمففد
 الغزالفي أو الشفيخ القرضففاوي أو أو الشففيخ عبفدالفتاح أبوغفدة أو المففام المبجفل ابفن حفزم
ًل عفن عففالم جليفل كالشفيخ اللبفاني، ُينقل هذا الكلم عفن مسفلم فضفف  الندلسي لتمنيت أن ل 
ًل عففن عففالم جليففل، وهففي شففطحة نرجففو أل ًل بطالب علم فض  رحمه ا؛ فالكلم ل يليق فع
 يأخذ بالقتداء بها المسلمون، ونقترح أن ل يعملوا بعمله هذا، ولهم في سنة النففبي صففلى افف
 عليه وسلم القدوة في الختلف والرد والحوار والجدل بالتي هي أحسن. لهذا نقول كلٌ يأخففذ
ًل ويرفففض ول يقبففل ول نظلففم علمففاء ُيففرد فع  من كلمه ويرد، وهذا العنف في الردود ممففا 
َفضّوا مِنْ َقلْبِ لنْ ِليظَ الْ ًّظا غَ َف َلوْ كُنْتَ  ُهمْ وَ َل ِلنْتَ  ِاّ  ِبمَا رَحْمَةٍ مِنَ  َف  المسلمين به، قال تعالي: (

ِلكَ) (آل عمران/  ِنفه159ِحَوْ َتففدّ مِنْكُفمْ عَفنْ دِي َيرْ ُنففوا مَفنْ  ّلفذِينَ آمَ َهفا ا ّي َأ َيففا   )، وقال سفبحانه: (
ِفففي ُيجَاهِففدُونَ  ِفرِينَ  َلففى الْكَففا َأعِزّةٍ عَ ِنينَ  َلى الْمُؤْمِ ّلةٍ عَ َأذِ ُه  َن ّبو ُيحِ ُهمْ وَ ّب ُيحِ َقوْمٍ  ِب ُاّ  ِتي  ْأ َي  َفسَوْفَ 
ِليففمٌ) (المففائدة/ ُاّفف وَاسِففعٌ عَ َيشَففاءُ وَ ِتيهِ مَففنْ  ُيففؤْ ِاّفف  َفضْلُ  ِلكَ  ِئمٍ ذَ َة ل َلوْمَ ُفونَ  َيخَا ِاّ وَل  ِبيلِ   سَ

ِإن54ّ َأحْسَففنُ  ِتي هِففيَ  ّل ِبففا ُهمْ  َنةِ وَجَففادِلْ َظةِ الْحَسَ ِبالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِ ّبكَ  ِبيلِ رَ َلى سَ ِإ  )، وقال: (ادْعُ 
َتدِينَ) (النحل/  ِبالْمُهْ َلمُ  َأعْ ُهوَ  ِلهِ وَ ِبي ِبمَنْ ضَلّ عَنْ سَ َلمُ  َأعْ ُهوَ  ّبكَ  َتوِي125رَ َتسْفف  )، وقففال: (وَل 

ِلففيّ حَمِيففمٌ) ُه وَ ّن َأ ٌة كَفف ُه عَففدَاوَ َنفف َبيْ َنففكَ وَ َبيْ ّلففذِي  ِإذَا ا َففف َأحْسَففنُ  ِتي هِففيَ  ّل ِبففا َفففعْ  ُة ادْ َئ ّي ُة وَل السّ َن  الْحَسَ
 ). ولقد تسبب هذا الكلم العنيف وأمثاله مثل ما تسبب كلم ابن تيمية وابن القيم34(فصلت/ 

 لما تشففددا فففي التعنيففف والففردود فففي تشففجيع عشففرات اللف مفن المتطرفيففن والمتشففددين
ًا ًل وتكفير ًا وجد ًا وسب  والمتدخلين على العلم والمتعصبين فملوا النت والكتب والمجالس شتم
ًا وأذىً، وتنففاولوا أعففراض النففاس والعلمففاء والمغنيفن والمغنيفات والبشفرية جمعفاء،  وتفسيق
ًا ما قاله نبي في معذبيه. فال المستعان وعليه التكلن. وغفر افف للشففيخ اللبففاني  وقالوا كلم
 على هذه اللفاظ التي أطلقها، وهي من عادته في مناقشاته وردوده، وليس هو بهففا قففدوة ول
ًا، ويكفي ما قاله في الشيخ العلمة عبدالعزيز بففن بففاز وغيففره مففن "علمففاء نجففد"، ًل جيد  مث
 واللفظ له، وادعى على الشيخ بن باز في قوله بوضع اليدين علففى الصففدر "بدعففة ضففللة"،
 ورد عليه الشيخ بن باز رحمهما ا بعدما أثنى عليه بأن "هذا خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحففد
 فيما نعلم من أهل العلم، وهو مخالف للحاديث الصففحيحة المتقففدم ذكرهففا" وزاد الشففيخ بففن
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ًا بينا". فلشك أن الشيخ اللباني مثل غيره يقع فففي  باز: "ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلط
 الخطأ ويخالف الحاديث الصحيحة، كما قال الشيخ عبدالعزيز رحمه افف (مجمففوع الفتففاوى
 ورسائل في الصلة). لهذا فل اعتبففار لكلم مففن يقففول مففا يقففول، العتبففار كمففا قففال الشففيخ
 اللباني نفسه، رحمه ا، بمعرفة الحق، فإذا عرفت الحق عرفت الرجففال عفدا ذلفك فسفوف
 تضيع في ترهات الردود وأهل الجدل كما في بعففض التعليقففات والففردود الففتي قرأتهففا علففي
 وعلى غيري، وهم بذلك يشعرون أنهم ينصرون دينهم، وما أذكففى الشففيطان بهففذه المعففاني،
ًا غيففر تنفيففر النففاس. ولففو لففم  يوهم للناس أنهم يدافعون عن ا أو دينه وربما ما صنعوا شففيئ
 يكن للشيطان إل أن أوحى لهم التعفالي والتزكيفة للنففس واستصفغار الخريفن لكففى، ولبلفغ
 مراده ففي الكفبر والتحريفش بينهفم. وكفم فضفح هفذا الحفديث مفن أخلقيفات النفاس فشفطوا
 وشردوا في الطعن في نوايا الناس وأخلقهم وأعمالهم، ونصبوا أنفسهم قضففاة علففى البشففر،

وا المستعان على ما يصفون.
 ل يشففير الحففديث لكففون هففؤلء النففاس الففذين سففيعاقبون بسففبب أنهففم يسففتمعون إلففى.3

 المعازف. فقوله صلى ا عليه وسلم عن صفات الخوارج "تكرهون صفلتكم إلفى صفلتهم
 وصيامكم إلي صيامهم، يفففرون مففن السففلم كمففا يفففر السففهم مففن الرميففة" ل يعنففي حرمففة
 الصلة والصيام بسبب أن هؤلء المارقين من الدين يعملونه! وأهل الصففلح وأهففل الباطففل
 يستمعون للمعازف، كما سنشير بأدلة واضحة من كونه فعل يعمله بعض الصحابة والتابعين

والئمة الجلء والخلفاء وفضلء البشر.
 وأقوى إشارة في الحديث هو كون الفقير يأتيهم لحاجة فيبخلون عليففه بينمففا يسففرفون.4

 ويفرطون في الشرب واللهو والخطيئة مستعذبين ذلك، متنعمين بالحرير. ومع ذلك يردونه،
 وا أعلم، كم ليلة فعلوا ذلك، وكم مرة فعلوها. إن مَن صنيعهم ذلك قد تقوم القيامة عليهم أو
 يحصل لهم هذا الحدث المريع. إن ا سففبحانه برحمتففه وكرمففه ل يخسففف بشففارب الخمففر،
 وعازف المعازف، ولبس الحرير، وإل لكان هذا الحدث يحصل أكثر مففن مليففون مففرة فففي
 اليوم كل يوم!! إن اجتماع هذه المور وأكثر هو الحرام ل مفردها، مثلها مثل ما ذكرناه فففي
 اليففة الكريمففة (وأنتففم سففامدون) الففتي أسففتدل البعففض بأنهففا فففي المغنيففن بينمففا غفلففوا عففن
 (ويضحكون) فحرموا الغناء وأباحوا الضحك!! فل الضحك حرام ول الغناء حرام في اليففة
 المذكورة ولكن اجتماع ذلك من خلل رد اليات والسففتعجاب، وهففي هنففا كففذلك اجتماعهففا
 وأكثر هو المحرم. ويجب أن يجتمع الزنا مفع الخمفر مفع المعفازف مفع رد ذي الحاجفة مفع
 لبس الحرير مع أمور أخرى حتى يصدق هذا الحدث والخبر. ومعلومة هي المحرمات لكففن
 المعازف لم يرد فيها التحريم، وإل فهذا القرآن الكريم وهفذه السفنة النبويفة عليهفم أن يفأتوك
 بففدليل واضففح وصففريح فففي ذلففك. تركففوا كففل الحففاديث الصففحيحة الواضففحة والصففريحة

وتشبثوا بالمتشابهات.
 قوله "ويمسخ آخرين" فيه إشارة إلى أناس غير هؤلء يعني هؤلء ا يبيتهم ويسقط.5

 عليهم الجبل وآخريفن يمسفخهم قفردة وخنفازير. لمفاذا؟ ل علفم لنفا ول درايفة، كفون روايفة
الحديث غير مترابطة.

 إن في الحديث شبهات واضطراب فنحن ل نعرف سبب تعليق البخاري لففه مففن بيففن.6
 أكثر من سبعة آلف وخمسمائة حديث يقول فيهم "حدثني" وفي هذا وثلثة فقط أخرى يقول
ًل حلل لبسففه  "قال"، وحديث يأتي بلفظ "يسففتحلون" ويستشففهدون بحرمتففه، والحريففر أصفف
ًل حلل لم يففرد فيهففا تحريففم ألبتففه،  على النساء وحلل بيعه من قبل الرجال، والمعازف أص
 والحر يعني الفرج، وهو حلل بين الزوجين، ويبففدأ عففن أبففي عفامر أو أبففي مالففك، ويسففرد
 الراوي الحديث ثم يقول "ويمسخ آخرين"، وما سففبب مسففخهم؟ ل نعلففم. فهففل هففذا يعنففي أن
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ًا منهم يقع عليه الجبل وآخرين يمسخهم افف قففردة وخنففازير؟! افف أعلففم. فالحففديث فيففه  بعض
 غموض، وقد تحمس له المحرمون ومنهم شيخ السلم أحمد بن تيميففة - رحمففه افف - حيففث
ًا (نفففس الكلم فففي أربعيففن ألففف منتففدى  بسببه نقل كل من بعده كلمه ومعناه، ما زادوا حرف

 ) ، وممفا قفال ففي "مجمفوع الفتفاوى": ففدل هفذا الحفديث علفى تحريفمcut-pasteوموقفع 
 المعازف، وهذا اسم يتناول هذه اللت كلها، وقال: وأعلم أنفه لفم يكفن فففي عنففوان القففرون
 الثلثة المفضلة ل بالحجففاز ول بالشففام ول بففاليمن ول مصففر ول المغففرب ول العففراق ول
 خرسففان مففن أهففل الففدين والصففلح والزهففد والعبففادة مففن يجتمففع علففى مثففل سففماع المكففاء
 والتصدية ول بدفّ ول بكفّ ول بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخففر المففائة الثانيففة
 فلما رآه الئمة أنكروه. انتهى كلم المام بن تيمية - رحمه افف - وهففو لفففظ تجففده فففي آلف
 المواقع في النت. وهذا الكلم غير صحيح. فهذا الحديث ل يدل على التحريم، والمعازف لففو
 كانت تتناول كل اللت لشملت الففدف، فالففدف آلففة موسففيقية هففو اتفففاق بيففن كففل البشففر فففي
 الزمان ممن يعرفون العزف، والنبي صلى ا عليه وسلم أباحه، وأمففر بففه، والطبففل كففذلك
 سمعه وسمح به، كما في حديث الحباش الذي ذكرناه. وقففوله "أن ذلففك لففم يحففدث ول حففتى
 بففدف" خطففأ كففبير، بففل حففدث وبحضففرة النففبي صففلى افف عليففه وسففلم، وفعلففه الصففحابة،
 والتابعون، ورواة الحديث وسنأتي بذكر عشرات منهم من أجل الئمة وأعففدل الخلفففاء وفففي
ًا وسففعة. وهففذا الكلم يتناقففل ًا وعلمفف  المائة الولى، وممن هم بمنزلة بن تيمية وأعلى منه فقه
 في المنتديات والمجالس وكتب الكتففاب، ل يحققففون بففالكلم؛ ينقلففونه دون تحقيففق ول تأكففد،
 ومن هنا أصفبنا بكفثرة التحريفم والخلفط وهجفر البحفث الفدقيق وتخفدرت المفة ففي الجفدل
 والتكرار. وما يدري شيخ السلم رحمه ا عن أهل اليمن والشام ومصر وخرسان .. الففخ.
 سبحان ا هل أعطي هذا الكشف؟ أم وحففي بعففد رسففول افف؟! ومففع ذلففك فكلمففه خطففأ بففل
 موجود في زمن الصففحابة والتففابعين وتففابعي التففابعين وفففي المدينففة ومكففة والشففام ومصففر
 وخرسان والندلس والدنيا كلها ومن قبل أشارف الناس وأكارمها كما سأبينه بإذن ا. وهففذا
 الكلم غير مقبول، والمام بن تيمية ليس حجة على المة ول غيره، يأخذ مففن كلمففه ويففرد
 منه الكثير، وهو ليس حجة إل على المقلدين، مع علو منزلته وكريفم فضفله علفى المفة ففي
 مسائل وتضحيات وجهاد وعلم وعطايا كثيرة. فهذا الحففديث فيففه إشففكاليات كففثيرة ولففذا رده
ًا. وكثير من العلماء قالوا: إن سنده ومتنه لم يسففلما مففن ًا بل متن  المام ابن حزم ليس فقط سند
 الضطراب، فسنده يدور على (هشام بن عمار) وقد ضعفه الكثيرون. وهشام بففن عمففار، ل
 شك رجل صالح تقي، روى عنه الئمة البخاري والترمذي وأبوداود، وامتنع أن يروي عنففه
ًا وبخاصة في آخر عمره. قال العلمففة الفذهبي رحمففه اف فففي ًا كثير  مسلم، إل أن عليه كلم

 ): هشام بن عمار السلمي المام أبو9242، ترجمة 86 / 7ميزان العتدال في نقد الرجال (
 الوليد خطيب دمشق ومقرؤها ومحدثها وعالمها، صدوق، مكثر له ما ينكر. قففال أبففو حففاتم:
 صدوق وقد تغير فكان كلما لقنه تلقن فأظن هذا مما لقن، روى عن مففروان بففن معاويففة عففن
 أبي خالد عن قيس عن جرير قال النبي صلى ا عليه وسلم من يتزود فففي الففدنيا ينفعففه فففي
 الخرة قال أبو حاتم: هذا باطل، وإنما يروى من قول قيس، وقال أبفو داود حففدث بأربعمففائة
ًا فقال  حديث ل أصل لها! قال: وقال المروزي ذكر أحمد (يعني المام أحمد بن حنبل) هشام
 طياش خفيف، قال المروزي ورد كتاب من دمشق سل لنا أبا عبد افف فففإن هشففام بففن عمففار
 قال لفظ جبريل ومحمد عليهما السلم بالقرآن مخلوق فسألت أبا عبد ا فقففال أعرفففه طياشففا
 قاتله ا لم يختر الكرابيسي أن يذكر جبريل ول محمد صلى ا عليففه وسففلم هففذا قففد تجهففم،
 وفي الكتاب أنه قال في خطبته الحمد ا الذي تجلى لخلقه بخلقه فسفألت أبففا عبفد افف (يعنفي
 المام أحمد) فقال هذا جهمي ا تجلى للجبال يقففول هففو تحففل لخلقففه بخلقففه إن صففلوا خلفففه
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 فليعيدوا الصلة، ومع ذلك فقد دافع عنه الذهبي في ترجمته وبأنه يؤخد مففن كلمففه ويففترك.
 ): هشفام بفن عمفار7303، ترجمفة 573وقال الحافظ ابن حجر ففي تقريفب التهفذيب (ص: 

 نصير بنون مصغر السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق، مقرئ، كففبر فصففار يتلقففن، فحففديثه
القديم أصح.

       حديث تدور عليه كل هذه الشبهات وهي قليل مما ذكره الباحثون والعلماء ولم تتلقاه المة بالقبول
 والرضى بل ردته وشرحته وأولته وفصلت فيه، فصففار السففتدلل ضففعيف، ول يوجففد فيففه تصففريح

بالتحريم، ومن فهمها كذلك فهو فهمه وعليه أن يعمل بفهمه، وا أعلم.

 - وحففديث: "سففيكون فففي أمففتي الخسففف والمسففخ والقففذف"، قففال: قلففت: فيففم يففا رسففول افف؟ قففال:2
ًل)، وفففي روايففة: "إذا ظهففرت  "باتخففاذهم القينففات، وشففربهم الخمففور" (رواه ابففن أبففي شففيبة مرسفف
 المعازف والخمور ولبس الحريففر" (رواه ابففن أبففي الففدنيا واللفففظ لفه، والترمففذي، والحففديث صففححه
 الشيخ الجديع وذكره المام ابن حزم في "المحلى"، والرواية عن عائشة رضي افف عنهففا وأرضففاها،

فقيهة المة وركن سنتها).

ًل لحظ أن الحديث قلنا ذكره ابن حزم، وقلنا صححه الجديع، والرواية عن عائشة! (كلهم  التحقيق: أو
 ل يرى بالتحريم!). هل يعقل أن تروي هذا الحديث عائشة وتففرى حرمففة القينففات (المغنيففات)، وهففي
 التي في بيتها قينات (مغنيات)، وبشهادة وإقرار وحضرة النبي صلى ا عليه وسلم؟! (تقدم في الدليل
ُيقصففد فيففه ًا، وهو واضح جليّ، فلفففظ الظهففور   الول، صحيح البخاري). لشك أن في الموضوع أمر
 الكثرة والنتشار، وإل فالقينات وشرب الخمور موجودة في كل الزمان بما فيها زمن النبي صلى ا
ًا كففانت حيففاته  عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. وموجود في كل زمن منذ زمنه إلى اليوم. فلو أن إنسففان
 كلها معازف أو كلها فيس بوك وإنترنت أو كلها لعب كرة قففدم، وهففذا كلففه صففعب فففي غففالب النففاس،
ًا لنه بذلك يضيع مصالحه ومصالح من يعول، ويضيع رسففالته. ومففن ذا الففذي يفعففل ذلففك  لكان حرام
ًا بما فيهم عائشة رضي ا عنها والجديع وابففن حففزم؟؟!! لففم أعففرف  من الكارم الذين سنذكرهم لحق
ًا مففن المغنيففن الفاضففل ول مففن الملحنيففن الفاضففل، وهففم أصففحاب الختصففاص، إل رأيتهففم  مغنيفف
 يحترمون أوقات الصلة ويؤدونها، ويقومون بأعمففالهم، ويرعففون أسففرهم، ويعيشففون رسففالتهم فففي
 الحياة من صناعة الجمال، وإضافة الرفق واللين، ونشر المعين في الطبففائع. ولففو كففان نففص الحففديث
 "باتخاذهم القينات" فقط لقوى، ولكن حتى لو كان نص الحديث "المسخ والقذف إذا ظهرت المعازف"
 فل يدل على التحريم. مثل لو قال "إذا تطففاول النففاس بالبنيففان" فل يعنففي حرمففة تطففاول البنيففان، بففل

 % ممن يرون التحريم مبانيهم طويلة! فل دللة على التحريم. ومعنى الحديث أن من أشففراط قيففام90
 الساعة (المسخ والقذف والخسف) أن ترى انتشففار المغنيففات وشففرب الخمفور، وفففي أحففاديث أخففرى
 تطاول البنيان وتحدث الحديد وكثرة الموال وكثرة الكتابففة .. الففخ، وليسففت كلهففا حففرام، بففل بعضففها

جميل وإيجابي.

 - وحديث الجاريتين عند البخاري ذكرته كأول دليل على حلية الغناء، قالوا: دليل حرمته إنكففار أبففي3
بكر وإضافة المزمار إلى الشيطان. وهذا دليل على الحرمة.

ًل أن أبا بكر الصديق رضففي افف عنففه،  التحقيق: ولقد رددنا على من قال بذلك، وهو لو كان يقصد فع
 وحاشاه، يرد على النبي صلى ا عليه وسلم أو يصوبه، فهذا العتقاد يخشففى فيففه علففى ديففن المففرء!
 فالنبي صلى ا عليه وسلم رد أبا بكر، ولم يقره بهذا الكلم، وقففال لففه: "دعهمففا"، وهففو المففر الففذي
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 فعله فاستمرتا واكملت المغنيتان الجاريتان غناءهما في بيت النبي صلى ا عليه وسلم، وقد شففرحناه
 بتفصل في الدليل الول في الجزء الول. وما عمله النبي صلى ا عليه وسلم مع أبي بكر رضي افف
 عنه عمله مع عمر رضي ا عنه كذلك ولم يقره؛ فعن أبي هريرة رضي ا عنه قففال: بينمففا الحبشففة
 يلعبون عند رسول ا صلى ا عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب، فأهوى إلى الحصففباء

 )،2745يحصبه بها، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم: "دعهم يا عمفر" (متفففق عليفه. البخففاري (
 ))، حتى ل يقفال أن عمفر ل يلتقفي معفه الشفيطان لكفن الشفيطان يلتقفي مفع رسفول اف893ومسلم (

وعائشة!! والعياذ بال من هذه العقيدة غير السوية. 

 - حديث ابن عمففر أنففه سففمع صففوت زمففارة راع، فوضففع أصففبعيه فففي أذنيففه، وعففدل راحلتففه عففن4
 الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: ل، فوضع يديه، وأعاد راحلتففه
 إلى الطريق، وقال: رأيت رسول ا صلى ا عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع، فصنع مثل هففذا"

(رواه أبوداود).

ًا لي في الديوانيففة يسففرد الحففاديث ويطيففل ًا صديق  التحقيق: وهذا من أوهن الحجج. وسمعت مرة شيخ
 في التحريم فذكر هذا الحديث، فسألته: متى يففا شففيخ تففم هففذا الكلم؟ فففي أي عصففر؟ فقففال: ربمففا فففي
ًا. فقلففت لفه: ولففم يسففع عمفر بفن  عصر أبي بكر أو على الرجح عصر عمر رضفي اف عنهفم جميعف
 الخطاب الخليفة أن يمنع هذه المحرمات في خلفتففه؟! هففل عجففز عففن منعهففا أم تهففاون فيهففا؟ أم أنهففا
 كانت مباحات ل خلف فيها. والحديث يدل على أن النبي صلى ا عليففه وسففلم عملهففا، يعنففي وضففع
 أصبعيه في أذنيه، ولم ينكر على الراعي، ولم ينكر ابن عمر على الراعففي!! والنففبي صففلى افف عليففه
 وسلم رسول يعتد بأفعاله وإقراره، وابن عمر معروف في الصدع بالحق حتى مع الخلفاء، فلما توقففف
ًل يغني (يقصدون مالك بففن  عن النكار؟! مثله قولهم: سمع ابن مسعود رضي ا عنه في العراق رج
 دينار) فقال: ما أجمففل صففوته لففو كففان فففي تلوة القففرآن. أيقففول حففاكم العففراق هففذا الكلم فففي منكففر
ًا أن ل تحرموا وتقولوا مففا يقففوله ابففن مسففعود ويحكففم بففه  عظيم؟! فقط؟؟ هذا ما وسعه! أفل يسعكم إذ
 عمر ويفعله ابن عمر؟!! هذه الرواية حجة على مففن حففرم الغنففاء والمعففازف، فهففو يففدل علففى وجفود
 المعازف بين المسلمين في الخلفة الراشدة وفي العراق تحت حكم الصحابي الجليل ابن مسعود الففذي
 قال عنه عمر لهل العراق: لقد آثرتكم بعبدا بن مسعود. فهذه الرواية تشففير إلففى وجففود زمففارة فففي
 عصر الخلفة وعصر النبي صلى ا عليه وسلم دون إنكار على الراعي ول منففع. فمففن منففع زمففارة
 أو أنكر على عازف أو راعي فقد عمل بخلف سنة النبي صففلى افف عليففه وسففلم وسففنة أصففحابه. فل

حجة بهذا الثر وأشباهه من القوال.

 - وحديث "بئس الكسب أجر الزمارة"، وفي لفظ: نهى رسول ا صلى افف عليففه وسففلم عففن كسففب5
الزمارة. (رواه البيهقي). قالوا ولفظ "نهى" أو "بئس الكسب" دليل التحريم.

 التحقيق: روى المام مسلم في (صحيحه): "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام" وففي
 رواية: "نهى رسول ا صلى ا عليه وسلم عن كسب الحجففام وكسففب البغففي وثمففن الكلففب وعسففب
 الفحل" (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه). وفي صفحيح مسفلم وغيفره: "عفن أبفي هريفرة عفن النفبي
ًا لفقه هؤلء المحرمين أن الحجامة  صلى ا عليه وسلم أنه نهى عن النذر" .. وفي الباب الكثير. ووفق
 حرام! لن النهي ورد في كسبه! والكلب حرام، والنففذر حففرام، ول يقففول بهففذا أحففد رغففم أن العلمففاء
 اختلفوا في كسب الحجامة وثمن الكلب .. الخ. فكون أن النبي صفلى افف عليفه وسففلم نهفى عفن كسفب

الزمارة ل يعني تحريم المعازف! هذا فقه معوج. 
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 وعلى أية حال فالزمارة لها معنيان عند العرب وأهل الحديث: المعنى الول أنها المغنية، فإذا
 كان هذا المعنى فإنه يعني أنه ورد النهي في التكسب من المغنية، مثل ما ورد النهي فففي التكسففب مففن
 الحجامة، وكل المرين مباحان في الصل، أي المغنية والحجامة؛ لننا ذكرنا أحففاديث المغنيففات فففي
 بيت النبي صلى افف عليففه وسففلم وبيفوت غيففره فففي وقتفه وإقففراره بففل وطلبفه مففن عائشففة أن ترسففل
 للعروس مغنية تلهو لن النصار يحبون اللهو، كما ذكرنا في الحديث الصحيح. والمعنى الثاني، وهو
 ما رجحه أبو عبيد القاسم بن سلم: "قال الحجاج (شيخه ابن محمففد المصيصففي): الزمففارة الزانيففة"،
َتغُففوا عَففرَضَ َتبْ ِل ًنا  َتحَصّفف َأرَدْنَ  ِإنْ  ِبغَففاءِ  َلى الْ ِتكُمْ عَ َيا َت َف ُهوا  ُتكْرِ  وهذا لشك في حرمته، قال تعالى: (وَل 

ُفورٌ رَحِيمٌ) (النففور/ ِإكْرَاهِهِنّ غَ َبعْدِ  َاّ مِنْ  ِإنّ  َف ّهنّ  ُيكْرِ َيا وَمَنْ  َياةِ الدّنْ  )، وكل المعنييففن ذكرهمففا33الْحَ
الجاحظ. وسواء ذهبت مع المعنى الول أو الثاني فل دليل على الحرمة ألبته.

 إن هذه أقوى الحاديث على ما وجدت التي اسففتند إليهففا مففن يففرى بففالتحريم، فقففارن بيففن مففا
 ذكرناه مففن القففوة والوضففوح فففي الحلل وبيففن التففأويلت الصففعبة والتركيبففات والففتي لففم تففدل علففى
 التحريم، بل على فهم هذا المام أو ذاك، مع التقدير والحترام لرائهففم، لكففن ل يلزمنففا مففن كففان فففي
 قول عالم أو شيخ، ما لم يأتي بالدليل المقنع والواضفح، فنحفن أحفرار نختلفف عفن جمفوع كفبيرة مفن
ًا في كتاب ا أو سنة ًا بل ما وجدناه مدعم  أتباع الديان، بما فيهم غالبية المسلمين اليوم، ل نتبع عميان
 نبيه صلى ا عليه وسلم قبلناه، وما لم نجده حكمنففا رأينففا ومصففلحتنا وقلوبنففا، مففع تقففديرنا لمففن رأى
 الحرمة، ونتأول له صلحه وحسن نيته وورعه وخشيته، ونرجو ا أن يكافأه على نيته. ولمففا ذكرنففا
 العلماء في هذه المقالة فإننا لم ولن نقصد أن ننزل مففن مكففانتهم، بففل العكففس، أنزلنففاهم منزلتهففم، فهففم
 بشر، يخطئون، ويتجاوزون، ويسهون، ولهم بذلك الجر حتى إذا أخطففأوا، ومنزلتهففم عاليفة وكريمففة
 بالذات الشيخ اللباني والمام بن تيمية وابن القيم، فهؤلء ممن تففأثرت بهففم ول زلففت، وتعلمففت منهففم
 ول زلت، وعكفت الساعات والليالي أقرأ لهم ولزلت، لكن كل يؤخذ من كلمه ويرد، وهذا مما يرد،
 وإل صاروا، كما هم عنفد البعفض، أنبيفاء مجفردون مفن الخطفأ، فأنزلنفاهم منزلتهفم ففي الجتهفاد ل

التشريع ول الحق في ذلك. والمشرع هو ا ومن خلل كتبه وأنبياءه، وا أعلم.

 سئل المام بدر الدين بن جماعة عن الغناء وحكمه فقال: هذه مسففألة خلفيففة
 تباينت فيها الطرق تباينا ل يوجد فففي غيرهففا، وصففنف العلمففاء فيهففا تصففانيف، ولففم
ًل، وملخص القول أن الناس على أربعة أقسام فرقة استحسففنت،  يتركوا فيها لقائل مقا
 أي استحبت، وفرقة أباحت وفرقة كرهت وفرقة حرمت وكل واحدة مفن هففذه الفففرق

 ).7/7على قسمين: فمنهم من أطلق القول ومنهم من قيده بشرط (التحاف للزبيففدي: 
ًل فففي حكففم278-2/277وذكر ابن حجر الهيتمي في "كف الرعاع" (  ) أحد عشر قو

 القسم الثاني من الغنففاء الففذي أصففبح صففناعة يتفنففن فيهففا المتفنفون ويففدخلها التلحيففن
 والتحسين، وهو الذي اختلف فيها إذ الغناء الفطري الذي يترنم بففه النسففان لنفسففه أو

غناء الم لطفلها أو حداء العراب ونحو ذلك ل يشك أنه مباح.

ًا: دعوى الجماع وأقوال العلماء: ثالث
 لقد ذكرنا الدلة التي استند لها من يرون تحريم الغناء والموسيقى من تفسففير آيففات وأحففاديث

نبوية، دعنا نكمل مع من رأى بأدلة التحريم. 
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ًل يجب العلففم بففأن مففدعي الجمففاع1  - ادعاء البعض بالجماع على تحريم الغناء و / أو المعازف: أو
 يعمدون إلى ذلك القول عندما تبطل حججهم؛ فالجماع يستحيل إدعففائه، كففون العففالم السففلمي ليففس
 لديه هذه القدرة ل في القديم ول في الحديث من تكنولوجيا متابعة القوال في كل المكنة. وقد كان من
 الممكن حصول ذلك في العصر الول (عصر النبوة) كون أن العداد كانت قليلة، لكن ما توفى النففبي
 صلى ا عليه وسلم إل وأصحابه آلف الكيلومترات وباللف من أهففل العلففم مفرّقففون علففى الرض
ًل ثففم ُيعقل أن يكففون حل ًا. وإدعاء الجماع في عصر النبوة والصحابة خطأ وخطر، فهل  ًا وغرب  شرق

يحرمه الصحابة أو التابعون؟! هذا اتهام للسلم بالتقصير أو للصحابة والتابعين بالتطاول!
 وإدعاء الجماع بالذات في القضايا الخلفية غير ممكن ولهذا قال المام أحمد: ما يففدعي فيففه
 الرجل الجماع فهو كذب، من ادعى الجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه! ونسففب المففام

 ). ومففع1826أحمد ذلك الفعل لبشر المريسي المتهم بالبدع العظام (مسفائل أحمفد لبنفه عبفدا نفص 
ذلك فقد ادعى إجماع أهل العلم كثيرون!!

ًا في ابطال من زعم الجماع في الغناء، ومنهم القاضففي محمففد بففن علففي  وقد ألف العلماء كتب
 الشوكاني وله كتاب: “إبطال دعوى الجماع على تحريم مطلق السماع“، بل نقل فيه عن ابففن طففاهر
 العكس من أهل المدينة، وهو قوله فففي إباحففة العففود: هفو إجمففاع أهففل المدينففة. فل إجمففاع علففى هففذه
ًا منهففم وفففي مففدن  المسألة بل أنه ثبت من يقول بحليته في كل عصر من العصور، كمففا سففنذكر بعضفف

وعصور مختلفة بداية بالصحابة وإلى أفاضل الخلفاء.

 - وقالوا: أن أكثر أهل العلم على تحريم الغناء والمعازف، ومنهم أئمة المذاهب الربعففة والمشففاهير2
ُيسفلم ًا: وهذا الكلم ل يؤخذ بجملتفه، ول   مثل شيخ السلم بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم ا جميع
 له، ولربما رأى أبو حنيفة ومالك بحرمة مجالسه وكراهيته، وأن الصحيح في مذهبي الشافعي وأحمففد
 الكراهة، وأن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رأيا في التحريم كذلك، لكن السلم ليس هؤلء الفقهاء فقط،
 بل العلماء خالفوا هؤلء العلماء الجلء في مئات بل آلف المسائل، ومثال محففاكم الكففويت الشففرعية
ًا فعلت، اجماع الئمة الربعة، وأخذت بقول عمر رضي ا عنه في عففدم وقففوع  عندنا خالفت، وحسن
ًا إل بمراجعة، بل طلقة واحففدة ولففو قالهففا ألففف مففرة، وتلقففى هففذا الففرأي الصففائب علمففاء  الطلق ثلث
ًل بففأقوالهم فففي  الكويت بالقبول والرضى. ومع ذلففك فقففد خففالف أئمففة المففذاهب شففيوخهم وأئمتهففم عم
 التباع ل التقليد، والعجيب والمفارقة في محاربة المحرمين للمذاهب واتباعها والتقليد إل في المسففائل
 التي تتوافق مع رأيهم فهم يستنيرون بهفا. وللتفذكير فقفط ففإن الئمفة يقولفون "إذا صفح الحفديث فهفو
 مذهبنا". قال المام أبو حنيفة: حرام على من يفتى بقففولى ولففم يعففرف دليلففى، قففال المففام مالففك: كففل
 يؤخذ ويرد عليه إل صاحب هذا القبر، قال المام الشافعى: إذا جاءكم الحديث يخالف قولى فاضففربوا
 به عرض الحائط، وقال المام أحمد: لتكتبوا عنى بل خذوا مما أخذت منه (أى القرآن والسنة). فهففذا

ُنقل لنا الدليل نناقشه! ًل من نقل الفتوى، لو  مذهب الئمة الربعة ل التقليد والنقل دون تمحيص، فبد
 ومن أئمة المذاهب المعتبرين الذين قالوا بالجواز: المام أبو منصففور البغففدادي الشففافعي (ت

 )،463)، وله مؤلف في السماع نقل فيه الدلفة والقفوال، وابفن عبفدالبر القرطفبي المفالكي (ت 429
 قيل أنه لم يكن أحد بحفظه في الحديث في زمنه، وكانت له المامة في المغرب (ابن خلكان)، والشففيخ

 )، ولفه عشففرات المؤلفففات، ولفه كتففاب " إيضففاح1143عبدالغني بن إسماعيل النابلسففي الحنفففي (ت 
 )، ولفه مؤلففف748الدللت فى سماع اللت"، وأبو الفضل جعفر بفن ثعلفب الشفافعي الدففوي (ت 

 )748"المتاع في أحكام السماع"، ومنه اختصففر المففام الحففافظ شففمس الففدين الففذهبي الشففافعي (ت 
 رسالته "رسالة الرخصة في الغناء والطرب"، وهفذه الرسفالة ففي المكتبفة الظاهريفة ضفمن مجمفوع

 ) ، والفذهبي عاصفر بفن تيميفة ويحبفه ويحفترمه لكنفه خفالفه ففي مسفائل ففي الصفول7159برقفم (
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ًا سلطان العلماء (هكذا لقبفه شفيخ السفلم بفن دقيفق العيفد) العفز بفن  والفروع ومنها هذه، ومنهم أيض
 )، وكان يقول بإباحة العود، والمام الكبير أبو بكففر بففن العربففى المففالكى660عبدالسلم الشافعي (ت 

 )،555) وقد أباح الغناء والعففود، وحجففة السففلم المجففدد إبففو حامففد الغزالففي الشففافعي (ت 543(ت 
 صاحب كتاب "إحياء علوم الدين"، وبالغ أخوه في تكفيففر مففن رأي التحريففم، وهفو أبففو الفتفوح أحمففد
 الغزالى الواعظ المؤثر وله كتاب "بففوارق اللمففاع فففى تكفيففر مففن يحففرم السففماع" مطبففوع عففن دار
 الحرمين. ومن الحنابلة أبوبكر الخلل صفاحب المفام أحمفد بفل روى عفن المفام أحمفد عفدوله عفن

 ): وقففد روينففا أن221الكراهية وإياحة الغناء، وفي ذلك ما ذكره ابن الجوزي في تلففبيس إبليففس (ص 
ًل عند ابنه صالح فلم ينكر عليه. فقال له صالح: يا أبت أليس كنت تنكر هذا؟ فقال: إنمففا  أحمد سمع قوا
 قيل لي أنهم يستعملون المنكر فكرهته، فأما هذا فإني ل أكرهه . قال ابففن الجففوزي رحمففه افف: قلففت،
ًا،  وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلل وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء. ومفن الظاهريفة كفثير جفد
 فغالبهم إن لم يكن جميعهم يرى بجواز الغناء، ومعظمهم على حلية اللت، ومنهم شيخ الظاهريففة بففن
 عقيل في كتابه المسمى بالفصول، قال: صحت الرواية عن أحمد أنه سمع الغناء عن ابنه صالح وذكر

ذلك شارح المقفى .. وجمع غفير من العلماء الكارم من أئمة المذاهب.
– 6ومع ذلك فقد ذكر الشافعي في كتاب "الم" ( ّيففن التحريففم. ونقففل209   ): ليففس بمحففرم ب

– 2الماوردي في الحاوي ( ًا والشافعي لم يحرموه (يعني الغناء). وقيففل أن545   ) أن أبا حنيفة ومالك
 المحرم حتى لدى الئمة العلم الذين رأوا ذلك ليس الغناء بذاته ولكن ما يصاحبه فففي تلفك المجفالس

–4المعروفة وقتها، قال البغوي في شرح السففنة (  ): الغنففاء بففذكر الفففواحش والبتهففار بففالحرام322 
ُيسففلم  والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء. فحتى زعم أن الئمة الربعفة حرمفوه ل 

له.
 )، وألففف276ومن غير أئمة المذاهب ممن رأوا بالجواز: أبومحمففد بففن قتيبففة الففدينوري (ت 

 )، المففام الحجففة، ومحمففد بففن456كتب "الرخصة في السماع"، وأبو محمد ابن حففزم الندلسففي (ت 
 )، نقل الشعراني في "الميزان الكففبرى": صففنف المففام الحففافظ أبففو الفضففل507طاهر المقدسي (ت 

ًا نقض فيه أقوال من قال بتحريم السماع، وجرح النقلفة للحفديث  محمد بن طاهر بن علي المقدسي كتاب
 الذي أوهم التحريفم، وذكفر مفن جرحهفم مفن الحففاظ، واسفتدل علفى إباحفة السفماع واليفراع والفدف
 والوتار بالحاديث الصحيحة وجعل الدف سنة. ومؤلفه وصف بأنه واسع البحث وقففد تففداوله أجلء.
 انتهى. قال السمعاني: سألت أبا الحسن الكرخي الفقيه عن بن طاهر فقال: ما كفان علفى وجفه الرض
 له نظير. قال الشيخ ابن غفار القوصي: وقد قرأت ذلك على الحافظ شرف الففدين الففدمياطي وأجففازني
 به الحافظ أبو طاهر السففلفي الصففبهاني بسففماعه مففن المصففنف. وقففال: ل فففرق بيففن سففماع الوتففار
 وسماع صوت الهزار والبلبل وكل طير حسن الصففوت فكمففا أن صففوت الطيففر مبففاح سففماعه فكففذلك

الوتار.

 ومن المشايخ المعاصريين مئات ممن يرون بعدم حرمففة الغنففاء والموسففيقى، ومنهففم العلمففة
 يوسف القرضاوي (قطر) الذي تلقته المففة بففالقبول والمحبففة عففدا بعففض المتشففددين، والشففيخ محمففد
 الغزالي (مصر)، والشيخ د. خالد المذكور (الكويت)، د. عبدالستار أبو غدة (سوريا) ، الشيخ د. أحمد
 بففن قاسففم الغامففدي رئيففس هيئة المففر بففالمعروف والنهففي عففن المنكففر فففي منطقففة مكففة المكرمففة
 (السعودية)، والشيخ احمد الكبيسي (العراق)، والشيخ عبد العزيز المشعل (السففعودية)، وإمففام الحففرم
 الشيخ عادل الكلباني (السعودية)، والشيخ د. عبدالمحسن العبيكان (السعودية)، ورقففص فففي العرضففة
ًا ليففدلل علففى حليتهففا، والشففيخ محمففد مختارالسففلمي (تففونس)، والشففيخ د. عصففام احمففد البشففير  علنفف
 (السودان)، والشيخ الدكتور محمد عماره (مصر)، وشففيخ الزهففر محمففود شففلتوت (مصففر)، الشففيخ
 عبدا الجديع (العراق) ، والشيخ عبدالحليم محمود (مصر) ... ومئات آخففرون، ليففس همنففا تكففثيرهم
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 لكن رد وبطلن قول من قففال أن هففذه المسففألة لففم يقففل فيهففا أحففد مففن أهففل العلففم المعتففبرين، فهففؤلء
معتبرون وفوق العتبار سواء من أئمة المذاهب أو المستقلين.

 ومن هنا سقط قول من قال بإجمففاع المففذاهب أو علمففاء عصففر، ومنهففم قففول الشففيخ اللبففاني
 )،1/145رحمه ا: "اتفقت المذاهب الربعة على تحريففم آلت الطففرب كلهففا" (السلسففلة الصففحيحة 

فهذا كلم غير صحيح وغير دقيق وغير علمي، وقد أثبتنا عكسه، ومثله يقال كثير.

 - واستند المحرمون على أقوال شهيرة، مثل قال رجل لبن عباس -رضي ا عنهما: مففا تقففول فففي3
 الغناء، أحلل هو أم حرام؟ فقال: ل أقول حراما إل ما في كتاب ا فقال: أفحللٌ هو؟ قال: ول أقففول
 ذلك ثم قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة؛ فأين يكون الغناء؟، فقال الرجففل: يكففون مففع
 الباطل، قال له ابن عباس: اذهب .. فقد أفتيت نفسك. ومثل قول المام ابففن القيففم رحمففه افف: "إنففك ل
ًل، وفيفه رغبفة عفن ًا وعم  تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلته إل وفيه ضلل عن طريفق الهفدى علمف
 استماع القرآن إلى استماع الغناء". وقففال عففن الغنففاء: "فففإنه رقيففة الزنففا، وشففرك الشففيطان، وخمففرة
 العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلم الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال

في نونيته رحمه ا:

في قلب عبد ليس يجتمعانحب القرآن وحب ألحان الغنا
أبدا من الشراك بالرحمنوا ما سلم الذي هو دأبه
ًا لكفل ففلنة وفلنوإذا تعلق بالسماع أصاره عبد

 التحقيق: إذا كان يوم القيامة فالناس ل تففدخل الجنففة والنففار بحسففب سففماعها للموسففيقى أو الغنففاء مففن
 عدمه! إن هذه المسألة أعلى وأكبر لمن استدلوا بذلك، وإذا صح هذا القول عن ابن عبففاس رضففي افف
ًا، والعياذ بال، فهذا يخالف ما يعتقده المسلمون سنة  عنه فل يمكن يقصد به أن الغناء يدخل جنة أو نار
 وشيعة وغيرهم؛ فالناس تدخل الجنة برحمففة افف وتفضففله، ومففن خلل اعتقففاد المففرء. وإذا كففان يففوم
 القيامة فالغناء سيكون مع أهل الحق ومع أهل الباطففل، وسففيرافق أهففل الحفق ففي الجنفة، قفال تعففالى:

َبففرُونَ) (الففروم/ ُيحْ ِفففي رَوْضَففةٍ  ُهمْ  َف ِلحَاتِ  ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ ّلذِينَ آمَ َأمّا ا َف  )، أي يغنففون. والغنففاء ل15(
 يرافق أهل الباطل إلى النار؛ فالغناء ليس من بيئة النار، ول من صنيع أهله يوم القيامة، والعياذ بففال،
 ولكنه من صنيع أهل الجنة. وهذا القول، على أية حال، ضدهم ليس معهم؛ فهذا ترجمان القرآن يقففول
 ليس في كتاب ا ما يحرم!! ولم يحرمه. فحري بمن قال بالتحريم أن يقففال عنففه أنففه خففالف ترجمففان

القرآن الذي قال: ل أقول أنه حرام!
 وأما قولهم فيما نقلوه عن ابففن القيففم فففي أنففه ل يجتمففع حففب القففرآن ومزمففار الشففيطان، فهففو
 مردود، وخطأ، وهو إدعاء أكبر من حجم من أدعى ذلك. فكففم دراسففة قففام بهففا مففن يقففول بهففذا القففول
 ليثبت هذا المزعم الكبير؟ وغالب أمة السلم تحب القرآن وغالبهم يسففمعون الغنففاء والموسففيقى فهففل
 نصدق التواتر في المة أم كلم عابر ل صحة فيه؟! وإذا كان ابن القيم - رحمه ا - يرى هذا القول،
 فهو رأيه، وهو عالم جليل له منزلته وقدره، لكن من ينقلون هذا الكلم على ماذا أثبتففوا ذلففك، بففل كففل
 المؤشرات تكذب هذا الكلم حتى مع من يحترف الغناء ل فقفط يسفمعه، فهففذه أم كلثفوم تحفففظ القفرآن
 الكريم وتغني، وسمعت لها آخر لقاء إذاعي قبل موتها بيوم وهي في قمة اليمان وتذكر حبهففا للقففرآن
 الكريم ول، وهذا عبدالحليم حافظ يحفظ من القرآن ويحبفه، وهفذا الشفيخ زكريفا أبفو العل، الزهفري
 الحافظ، والذي لحن لم كلثوم، ومثله الشيخ سيد درويش، وهذا الشيخ مشاري العفاسي يغني الناشففيد
 ويحفظ القرآن ويصلي بالناس، ومئات من الملحنين والمغنين والمنشدين، وهذا الكلم مزعم كبير ول
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 يصح كما سأبين ذلك من كبار البشرية المحبوبين. وهذا الملك عبداللله بففن عبففدالعزيز - حفظففه افف -
 يحضر ويسمع الموسيقى والغناء من الرجال: محمد عبده وعبدالمجيد عبدا وغيرهما، ومن النسففاء:
 يارا وغيرها، ويقوم فيرقص في الجنادرية، ويتم تخصيص ميزانية ضخمة من الدولة لهففذه العمففال،
 فهل قام المنكرون فأنكروا، أو قالوا كلمتهم في الحق!! ول نقر المام ابن القيم فيمففا قففال فففي نففونيته؛
 فهذا كلم مرفوض، وفيه مزعم كبير، وهو خطأ عقدي، وكيف يقسم بال بأنه ل يسلم ممن هففذا دأبففه،
 ويقصد في دأبه في السماع، من الشراك؟ والعياذ بال، فهذا يوقع مليففار مسففلم اليففوم فففي الشففراك!!
ًا. وكيف سيواجه في ًا واحد  وهذا مزعم يحتاج المرء فيه للوقوف بين يدي ا ليثبته على البشرية واحد
 هذه العقيدة غير السوية الئمة الجلء الذين سنذكرهم أدناه، وهاك بعض الكبار التي لو قففرأ أسففمائها
 شخص يؤمن بصنيع الرجال (وأنا ل أقر ذلك في مبدئي) فلن يتفوه بكلمة سوء على من يسففمع الغنففاء

أو الموسيقى بعدها:

خيار البشرية سمعوا الغناء و / أو اللت وحضروا مجالسها:
 ههنا بعض الشخصيات عالية القدر في السلم غير ما أثبتناه عن رسول ا صففلى افف عليفه

وسلم.

  رضي ا عنه: كما ذكرنا في حديث البخاري الول، لما قال له رسول ا صففلىأبوبكر الصديق- 1
 ا عليه وسلم "دعهما" فسكت وأكملتا الجاريتان الغناء والضرب علففى الففدف فففي بيففت النبففوة. وفففي
 الحديث الخر الذي نذرت فيه المرأة الغناء والضرب بالدف فسففمح لهففا النففبي صففلى افف عليففه وسففلم

وسمع لها ثم جاء أبوبكر فسمع لها .. الخ. الحديث، وتقدم في الدليل على وجوده في السنة.

  رضي ا عنه: في حديث السائب بن يزيد .. بينا رباح يغنيففه أدركهففم عمففر بفنعمر بن الخطاب- 2
 الخطاب، رضي ا عنه، في خلفته، فقال: ما هذا؟ فقال عبدالرحمن (يعني بن عوف): ما بأس بهذا،
ًا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب (قال الشيخ الجففديع: أثففر  نلهو ونقصر عنا، فقال عمر: فإن كنت آخذ

 ). وعفن أسفلم1668) وابن عسفاكر وإسففناده صففحيح، وأحمففد رقففم (224/10صحيح. رواه البيهقي (
ًل يتغنى بفلة من الرض، فقال: الغناء مففن زاد الراكففب  مولى عمر بن الخطاب، قال: سمع عمر رج

 ): عففن خففوات بففن10/224(رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، قال الجديع: أثففر حسففن). وروى الففبيهقي (
ًا مع عمربن الخطاب رضي ا عنه، قال: فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن  جبير قال: خرجنا حجاج
 الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي ا عنهما، قال: فقال القففوم: غننففا يففا خففوات، فغنففاهم، فقففالوا:
 غننا من شعر ضرار، فقال عمر رضي ا عنه: دعوا أبا عبد ا يتغنى من بنيففات فففؤاده، يعنففي مففن
 شعره، قال: فما زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر، فقال عمر رضي ا عنففه: ارفففع لسففانك يففا خففوات
ًا مففن عمففر رضففي افف  فقد أسحرنا، فقال أبو عبيدة رضي ا عنه: هلم إلى رجل أرجو أل يكون شففر

 ،1/457عنه، قال: فتنحيت و أبو عبيدة فما زلنا كذلك حتى صلينا الفجر. (وانظر الصابة لبن حجر 
).1/4147والستيعاب لبن عبد البر 

 : وتقدم في حديث التي نذرت أن تغني عند عودته صلى ا عليه وسلم بالسلمة،عثمان بن عفان- 3
 ول تلتفت بقول بعضهم أن النبي صلى ا عليه وسلم فعل ذلك لنه نذر فقط، فهذا زيففغ والعيففاذ بففال،
ًا لجاز له!! وحاشى ل من هذا الفقه المعوج. ًا أو شرب الخمر علن وهذا يعني لو نذر شخص الزنا علن

) أنففه كففان عنففده قينففة تغنيففه.4/658: ثبففت فففي صففحيح مسففلم (حمننزة بننن عبنند المطلننب- 4
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ًا عقيرتفه يتغنففى، قففالعبدا بن الرقم- 5  : وعن عبدا بن عتبة أنفه سفمع عبففدا بفن الرقففم رافعفف
ًل قط ممن رأيت وأدركت كان أخشى ل مفن عبفدا بفن الرقفم (رواه  عبدا: ول وا، ما رأيت رج

.225/10البيهقي بإسناد صحيح ((

 : وكان سمع جاريتين تغنيان بشعره عند ابنه عبدالرحمن ويبكي. (والثفر صفحيححسان بن ثابت- 6
عن الزبير بن بكار، قال الجديع: أثر حسن).

 : صحابي جليل، بايع النبي صلى ا عليه وسلم وهو ابن سبع، هو وعبففدا بففنعبد ا بن جعفر- 7
 الزبير، رضي ا عنهما، وهو ابن جعفر الطيار بفن أبفي طفالب، عمفه المفام الخليففة علفي بفن أبفي
ًا ًا ورعفف ًا فقيهفف  طالب، رضي ا عنه، وزوجه المام علي بابنته وابنة السيدة فاطمة زينب، وكان عالم
 واسع المعرفة، وكان من أسخى الناس. كان يصوغ اللحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتففاره فففي
ًا. (الشففوكاني  زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان – رضي ا عنهم جميعفف

  وفففي "نيففل الوطففار"17فففي رسففالته "إبطففال دعففوى الجمففاع علففى تحريففم مطلففق السففماع" ص 
ًا.2/276). وقال ابن عبد البر في "الستيعاب" (8/105  ): كففان عبففد افف ل يفرى بسففماع الغنفاء بأسف

 ). وقال الففذهبي فففي7/330، وتهذيب تاريخ ابن عساكر 6/18(كذلك انظر العقد الفريد لبن عبد ربه 
 : "كففان –أي عبفد اف- وافففر الحشفمة كففثير التنعفم وممفن93) ترجمففة 3/456"سير أعلم النبلء" (

ًا. يستمع الغناء". فلله دره من رجل جمع الدين والدب والفن مع

 : روى البيهقي وابن دقيق العيد بسنديهما عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبففدعبد ا بن الزبير- 8
ًل من المهاجرين إل وهو يترنم. وروى نحففوه  ا بن الزبير يترنم بالغناء وقال عبد ا: ما سمعت رج

 ) بسند صحيح، وتقدم ذكره. قففال إمففام الحرميففن وابففن أبففي الففدم: إن3/27الفاكهي في "أخبار مكة" (
 الثبات من أهل التاريخ نقلوا أنه كان لعبد ا بن الزبيففر جففوار عففوادات. وإن ابففن عمففر دخففل عليففه
 فرأى العود فقال: ما هذا يا صاحب رسول ا؟ فناوله له فتأمله ابن عمر وقال: هذا ميزان شامي فقال

 ، وإيضفاح الففدللت2/134، وترتيففب المففدارك 8/104ابن الزبير: توزن به العقول. (نيففل الوطففار 
، وتاج الدين الفزاري ونقله عنه الدفوي في المتاع).1 وإبطال دعوى الجماع ص15ص 

 2: ذكر ابففن قتيبففة فففي كتففاب "الرخصففة" (وانظففر إبطففال الجمففاع صمعاوية بن أبنني سننفيان- 9
 ): أن معاوية دخل على عبفد اف بفن جعففر يعفوده فوجفد عنفده جاريفة ففي15وإيضاح الدللت ص 

 حجرها عود فقال: ما هذا يا ابن جعفر؟ قال: هذه جارية أرويها رقيق الشعر فتزيده حسففنا قففال فقلففت:
فلتقل فحركت العود وغنت شعرا:

أليس عندك شكر للتي جعلت ما ابيض من قادمات الرأس كالحمم؟
وجددت منك ما قد كان أخلفه طول الزمان وصرف الدهر والقدم

 قال: فحرك معاوية رجله فقال له عبد ا: لم حركففت رجلففك ؟فقففال: إن الكريففم لطففروب. وروى ابففن
قتيبة بسنده: أن معاوية سمع عند ابنه يزيد الغناء على العود فطرب لذلك.

ًا – رضي ا عنهما - مضيا إلى عبففد اففعمرو بن العاص- 10  : روى الماوردي: أن معاوية وعمر
 بن جعفر – رضي ا عنه - لما استكثر من سماع الغناء وانقطع إليه واشتغل به ليكلماه فيه فلما دخل
 عليه سكتت الجواري فقال له معاوية: مرهن يرجعن إلى ما كن عليه فرجعن فغنيففن فقففال عمففرو: إن
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ًل منففك فقففال لففه: إليففك يففا عمففرو فففإن الكريففم طففروب. (وانظففر الحففاوي  مففن جئت تلحففاه أحسففن حففا
).2/248 والحياء (2) وإبطال دعوى الجماع ص2/547"الشهادات" (

 : رضي ا عنه، حامي رسول ا صلى ا عليه وسلم. نقل الغزالي (الحيففاءالمغيرة بن شعبة- 11
 ) وفففي رسففالة إبطففال8/105)) وأبو طالب المكففي فففي قففوت القلفوب والشففوكاني فففي النيففل (2/284

 ) والنابلسفي ففي إيضفاح الفدللت ص2/134 والكتاني في التراتيب الدارية (8دعوى الجماع ص 
 والشيخ تاج الدين الفزاري: أنه كان يبيح السماع.17

 : حب رسول ا صلى ا عليه وسلم، الشاب القائد لجيففوش الحففرب ضففد الففردة،أسامة بن زيد- 12
 ) بسنده عن الزهففري عففن عمففر11/5) وكذلك عبد الرزاق (10/224رضي ا عنه، روى البيهقي (

 بن عبد العزيز عن عبد ا بن الحارث بن نوفل قال: رأيت أسامة بن زيففد جالسففا فففي المجلففس رافعففا
 ، وابن عبد68/10إحدى رجليه على الخرى رافعا عقيرته قال: حسبته قال: يتغنى النصب. (البيهقي 

 ، قال الجديع: أثر صحيح، وصححه اللباني في "تحريم آلت الطففرب" ص197/22البر في التمهيد 
 وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين).128

).263/4 عن الحداء، فقال: كان المسلمون يفعلونه (ابن أبي شيبة الحسن البصري- وسئل 13

 : سيد التابعين. عن غنيمة جارية سعيد بن المسففيب قففالت: كففان سففعيد ل يففأذنسعيد بن المسيب- 14
َبر، يعني الطبل (بن سعد في "الطبقات"). لبنته في اللعب ببنات العاج، وكان يرخص لها في الكَ

ًا (الففبيهقي فففيعطاء بن رباح- 15 ًا ما لم يكن فحشفف  : لما سُئل عن الغناء بالعشر، قال: ل أرى به بأس
).198/22)، وابن عبد البر في "التمهيد" (225/10"السنن الكبرى" (

 : قال هشام بن حسان أن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدف عند الملك،محمد بن سيرين- 16
).1815أي التزويج (المطالب العالية/

ًا لفه فيحفدو لنفا (قفال الشففيخإبراهيم بن عبدالعلي الجُعفي- 17  ، قال: كان سويد بن غفلة يأمر غلمان
، وإسناده صحيح).264/4الجديع أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 

 ، عالم المدينة، فقيه المة، من جلساء عمر بن عبففدالعزيز وعففروة بففنعبدالعزيز بن الماجشون- 18
 الزبيففر، رحمهففا افف، مففن التففابعين، ثقففة، روى لففه أصففحاب الصففحاح والسففنن ومنهففم البخففاري فففي
 صحيحه، ومسلم في صحيحه، وابن ماجه في سننه، وغيرهم، من أتقى الرجففال، وأعرفهففم فففي الففدين
ّلم الغناء (يعني يدرسففه) ، ويتخففذ ُيع  والعلم والرواية والحديث، قال مصعب بن عبدا الزبيري: "كان 
ًا من أمره في ذلك" أي بالعلن، قال: "وكان أول من علم الغناء من أهففل  القيان (يعني المغنيات) ظاهر

 ) وسففير أعلم النبلء32/337)، وتهففذيب الكمففال للمففزي (28/54المففروءة" (تاريففخ ابففن عسففاكر (
)).5/447للذهبي (

 ، من أعظم الثقات، رجل علم وديففن، روى عففن إمففام السففنة الزهففرييوسف بن الماجشون- ابنه 19
 وكان من طلبته، روى له أهل الصحاح والسففنن ومنهففم البخففاري فففي صففحيحه ومسففلم فففي صففحيحه
 والدارمي والترمذي وغيرهم، طال عمره حتى أدركه يحيى بن معين وأحمد بففن حنبففل، ووثقففاه، قففال

42



الغناء والموسيقى – نظرات ومراجعات                                                                  د. صلح صالح الراشد

 عنه يحيى بن معين: "كنا نأتيه فيحدثنا في بيت، وجوار له في بيت آخر يضففزبن بالمعزففة" (التعففديل
 )، والمعزفة أي اللة الموسيقية. قال الخليلي: هففو وإخففوته يرخصففون فففي1240/3والتجريج للباجي 

ُيعرففون بفذلك، وهفم ففي الحفديث ثقفات،  السماع"، قال يحيى بفن معيفن: "وهفو وإخفوته وابفن عمفه 
).2/310مخرجون في الصحاح" (الرشاد 

 ، من أتباع التابعين، كان مفتي المدينة هو والمامعبدالعزيز بن عبدا ابن أبي سلمة- وابن أخيه 20
ُيرخص في العود" (الرشاد   ).310/1مالك، قال الحافظ المحدث أبو يعلى الخليلي: "يرى التسميع، و

والتسميع يعني الغناء والعزف.

 ، كان مفتي المدينة بعد أبيه كذلك، من أصحاب المففام مالففك، قففالعبدالملك بن عبدالعزيز- وابنه 21
ًا، دارت عليه الفتيا في زمانه إلففى مففوته، وعلففى أبيففه ًا فصيح  الحافظ أبو عمر بن عبد البر: "كان فقيه
ًا بسففماع الغنففاء  عبدالعزيز قبله، فهو فقيه ابن فقيه"، وقال: "روى عن مالففك وعففن أبيففه، وكففان مولعفف
ُيغنيففه" (النتقففاء لبففن عبففدالبر، ص ًل وغير ارتحال، قال أحمد بن حنبل: قدم علينا ومعففه مففن  ارتحا

 ). فانظر في هذه العائلة الكريمة من الفقهاء المحدثين الففذين يففروي لهففم الئمففة ومنهففم البخففاري104
 ومسلم وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومالك بن أنس، فهل تصدق بعففد هففذا أن يقففول المففام مالففك:
 إنما يفعله عندنا الفساق؟! فإذا كان رواة الحديث مففن عائلففة الماجشففون مففن الفسففاق وهففم فففي أصففول
 الحاديث، فكيف يأخذ الحديث من الفساق؟!! سامح ا من كففذب علففى الئمففة دون تحقيففق! والرجففاء

من ا أن يحشر المرء مع هؤلء المغنين الفقهاء المحدثين يوم القيامة.

 ، كففان مففن الثقففات،أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عننوف الزهننري- 22
 ومن الئمة العلم، ومن كبار الحفاظ، مفن أتبففاع التفابعين، صففاحب المففام الزهفري، روه لفه كبففار
ًا بالغنفاء وسفماعه. قفال الفذهبي: "كفان  الئمة ومنهم البخاري ومسلم في صفحيحيهما، وكفان مشفهور

). وغنى لهارون الرشيد:274/8إبراهيم يجبد صناعة الغناء" (سير أعلم النبلء 

ِفدا قل الثواءُ لئن كان الرحيل غدايا أم طلحة إن البنين قد أ

 قال له الرشيد: من كان من فقهائكم يكره السماع؟ قال: من ربطه ا! قففال: فهففل بلغففك عففن مالففك بففن
 أنس في هذا الشيء؟ قال: ل وا، إل أن أبي أخبرني أنهم اجتمعوا في مدعاة كانت لبني يربوع، وهم
 يومئذ جلة، ومالك أقلهم من فقهه وقدره، ومعهم دفوف ومعازف وعيدان، يغنون ويلعبون، ومع مالففك

دف مربع، وهو يغنيهم:

قأين لقاؤها أيناسليمى أجمعت بينا
لها زهر تلقيناوقد قال لتراب
لنا العيشُ تعاليناتعالين فقد طاب

 فضحك الرشيد، ووصله بمال عظيم. (خرج سنده الشيخ الجديع عند ابن عساكر في تاريخه والخطيب
).194في تاريخه، وعد سنده مما يستشهد به ص

 ، مففن كبففار الثقففات، لففه علففمعبيدا بن الحسننن العنننبري- ومن أئمة العراق الكبار الفقيه العلمة 23
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 واسع في الدين، وكان حسن الصوت، يغني، ويسمع الغناء (أخبار القضاة لمحمد بن خلففف المعففروف
115/2.(

 ، المحدث الثقة، الكوفي، احتج بففه البخففاري فففي صففحيحه ووثقففه بفنالمنهال بن عمرو السدي- 24
 )، وابفن عسفاكر ففي183معين والنسائي، وكان يضرب بفالطنبور (رواه الخطيفب ففي "الكفايفة ص

، قال الجديع: بإسناد صحيح).373/60التاريخ 

 ومن الخلفاء: 
بن مروان- 25 الملك  عبد  (ت الخليفة  ًا بأنواع الغناء، يشجع86  ًا عازف ًا وملحن  هف)، وكان موسيقي

الموسيقا وأهلها.

 )، وكان رفيق دربه ومساعده ومستشففاره الخليفففة الربففاني99 (ت سليمان بن عبد الملك- الخليفة 26
 عمر بن عبدالعزيز، وكان سليمان هو وراء تعييففن عمففر خليفففة بعففده. وأقففام سففليمان المسففابقات بيففن

المغنيين وأجزل لهم العطاء.

).105 (ت يزيد بن عبد الملك- وحظى الموسيقيون بالتقدير في عهد 27

ًا بصناعة126 (ت الوليد بن يزيد- الخليفة 28  ) وكان يضرب العود ويوقع بالطبل والدف وكان عالم
اللحان وله فيها أصوات مشهورة.

ًا، وروى أنه كان أحذق من عنى وضرب على العففود،247- المتوكل العباسي (ت 29  ) وكان موسيقي
 وكان كثير التقدير للموسيقا وأهلها، وكانت زوجته "فريدة" تتقن الغناء. أعففاد للمففام أحمففد بففن حنبففل
 منزلته وأكرمه ورد عنه المظالم التي وقعت عليه ممن حكموا قبله، قال عنه المام أحمد: المتوكل في
 بني العباس كعمر بن عبدالعزيز في بني أمية. وقالوا: الخلفاء ثلثة: أبو بكر الصديق قاتل أهففل الففردة
 حتى استجابوا له، وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بنى أمية، والمتوكل محا البدع وأظهر السنة. وكان
 يسمع لسحاق الموصلي، فنان العرب آنذاك، والففذي كففان أقففدر عففازفى العففود واكففثرهم حظففوة عنففد
 خلفاء الدولة العباسية وهو تلميذ "زلزل" وقد نعاه الخليفة المتوكل يوم وفاته بقولة: ذهب صدر عظيم

من جمال الملك وبهائه وزينته.

 )، وكان أشهر الخلفاء في دعففم الفففن فففي193 (ت هارون الرشيد- أمير المؤمنين العادل المجاهد 30
 مملكته التي حكمت نصف الرض، وفففي زمنففه صففار للفففن احففترام، فخففرج زريففاب، صففاحب الفففن
ًا، ًا خامسفف  العربي الراقي، والذي صدره لوربا بعد هجرته إلى الندلس، أول مففن أضففاف للعففود وتففر
 وعندما هاجر إلى الندلس استقبله أمير الندلس عبدالرحمن الوسط، وأعجب في فنه وشعره وعلمففه
ًا للموسيقى، وقيل أنه مففن أكففثر مففن أثففر فففي النففدلس ونقلهففا مففن  الواسع، فطلب منه أن يؤسس معهد
 البداوة إلى الحضارة والتنظيم والرقي، وتألق في زمن الرشيد أستاذ زرياب إسحاق الموصلي، وكففان
ًا، قيففل أنففه يصففلي ًا صففالح ًا للخليفة يغنيه ويطربه، وكان يعزف العود، وكان الرشيد حاكم ًا دائم  مرافق
 مائة ركعة في اليوم نافلة، ويتصدق كل يوم، ويحج كل عامين مرة، ويقود الجهاد بنفسففه كففل عففامين،
ّين للدولة قاضي قضاة هو القاضي يعقوب أبو يوسف صحاب المففام إبففي حنيقففة المشففهور، وعيففن  ع
ًا له، دفن في خرسففان وهففو يقففود الجهففاد. حففاكم هففذا عففدله، وهففذه  الزاهد المشهور ابن السماك واعظ
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 صفاته، ومففات فففي أرض الجهففاد ل فففي قصففره، وازدهففرت بلده العظيمففة فففي وقتففه، يسففمع الغنففاء
والموسيقى ويعزف العود ويدعو المغنيين الكبار لجلساته، فهل هو ممن فيه إشراك ونفاق؟!

ّيففة أخففت أميففر10/187، قال الذهبي في (سير أعلم النبلء عليه بنت المهدي- وأخته 31 َل  )، عففن عُ
ّفففة،  المؤمنين هارون الرشيد: «أديبة، شاعرة، عارفة بالغنففاء، والموسففيقى، رخيمففة الصففوت، ذات عِ
 وتقوى، ومناقب. كفانت ل تغنفي إل زمفن حيضفها، ففإذا طهفرت أقبلفت علفى التلوة، والعلفم، إل أن
ُتها قطّ، وما أقول في شعري ٌة ارتكب ِفرَ لي فاحش  يدعوها الخليفة، ول تقدر تخالفه. وكانت تقول: "ل غُ

ًا"». فاجتمع لها: معرفة الغناء والموسيقى مع التقوى. َبث إل عَ

 ويذكر التاريخ أن أول ضارب بالعود (المهذب) في صدر السلم هو "ابن سريج" وكان في
 مكة، ومنه أخذ العرب إلى اليوم حب آلة العود، ثم "سيرين" التي كانت تتمتع بصففوت شففجي، والففتي

 م )624نقلت العففود المصففري ذا الرقبففة الطويلففة الففي الجزيففرة العربيففة، ثففم قففام "ابففن حففارث" (ت 
 بتعريف أهل مكة بآلة العود والغناء بطريقة صحيحة فنيففة، وسفما قفدر الموسفيقا وشفاع اسفتعمال آلفة
ًا (يعنففي سففيمفونية متكاملففة). وأطلففق العففرب علففى آلففة العففود أسففماء  العود حتى عزفت مائة قينة معفف
 مختلفة منها: (ذو الزير)، و(ذو العتب) و(المستجيب)، و(المعففزاف) الففذى كففان لففه وجففه مففن الففرق،

و(المزهر أو الموتر) و(البربط).
ًل من أفاضففل البشففرية ممففن ًا كام  ونكتفي بهذا القدر وإل ففي الذاكرة والبحث ما نملئ به كتاب
 يسمعون ويستمتعون بالغناء والموسيقى ليس فقط من المسلمين بل من مشارق الوض ومغاربها، وقد

انتقيت الكثر شهرة مع أن كتب التاريخ مليئلة بالفاضل.

أحاديث واهية يتناقلها المحرمون وهي مكذوبة:
 إن هذه الحاديث التي سأذكرها تدلك على أن من يستشهد فيها إما يكذب على النبي صلى افف
 عليه وسلم أو يجهل. لقد أستدلينا بعشرة دلئل صحيحة ل ينكرها المسلمون ول يختلفون فيها، ورددنا
 على حجج مفن اسففتدل بأحففاديث صففحيحة لكنهففا غيففر صففريحة بففالتحريم، وذكرنففا أقففوال أهففل العلففم
ًا، ثم ذكرنففا أمثلففة مففن أخيففار النففاس ممففن يسففتمعون  المعتبرين فيمن لم يروا في الغناء واللت حرج
 الغناء و / أو اللت، ونسرد هنا أهم أشهر الحاديث المتداولة التي ذكرها الشففيخ عبففدا الجففديع فففي

ًا من استخدامها: كتابه القيم (الموسيقى والغناء في ميزان السلم) تحذير

 - "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل" أعله ابن حزم في "المحلى"، وابن طففاهر فففي1
 "السماع" وابن القيم في "إغاثة اللهفان" والبيهقي في "شعب اليمان" وابن رجب الحنبلي في "نزهففة
ًا ول  السماع" قال الشيخ الجديع: فحاصل ما تقدم أن هذا الحديث ل يثبت عن ابففن مسففعود ل مرفوعفف
ًا. ومثله حديث "إياكم واستماع المعازف والغناء، فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبففت المففاء  موقوف
 البقل"، ومثله "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع،، وأمثاله كلها أحاديث واهية، ولففو

كان ينبت النفاق ما رضي به رسول ا صلى ا عليه وسلم ول تركهم يفعلونه.

 - "نهي رسول ا صلى افف عليفه وسففلم عفن ضففرب الففدف ولعففب الطبففل (وفففي موضففع الصففنج)2
ًا. وصوت الزمارة". قال الشيخ الجديع: حديث ضعيف جد

 - "إنما نهيففت عففن صففوتين أحمقيففن فففاجرين: صففوت عنففد نعمففة: لهففو ولعففب ومزاميففر الشففيطان،3
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 وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان". حديث منكر. ومثله "صوتان ملعونان
 في الدنيا والخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة". مفن طريففق أنففس ضففعيف ومفن طريففق ابففن

عباس كذب.

 - "بعثني اف رحمفة للعفالمين وبعثنفي لمحفق المعفازف والمزاميفر" وأمثفاله. بعفض طرقفه منكفرة4
ًا. والخرى ضعيفة جد

 - "إنما نزلت هذه الية في ذلك: (ومن الناس يشتري لهو الحديث)" يعني في المغنيات. حديث منكر5
وسنده واه ويرويه المناكير، ومثله كل ما ورد في بيع القينة وحرمتها.

 - "نهى رسول ا صلى ا عليه وسلم عن الغناء والستماع إلى الغناء ..". حديث منكر. قال الشيخ6
 الجديع في تحقيقه لهذا الحديث: أورد يعقوب بن سفيان بعففد عبففارته المففذكورة فففي الهلكففى الففذين عففد
ًا فيهم، بإسناد صحيح عن المام عبفدالرحمن بفن مهفدي قفال: "ل ينبغفي للرجفل أن يشفغل نفسفه  فرات
 بكتابة الحاديث الضعاف، فإن أقل ما فيه أن يفوته ما يكتفب مفن حففديث أهفل الضففعف أن يففوته مفن

حديث أهل الثقات". قلت: إذا كان مجرد كتابتها وروايتها فكيف بالحتجاج بها؟!

 - "نهى عن المزمار ونهى عن الدف والكوبة ونهى عن الرقص ونهى عن كل ذي وتففر ونهففى عففن7
اللعب كله .. ونهى عن الغناء ونهى عن الستماع إلى الغناء .. ". حديث موضوع وأمثاله.

- "لعن ا المغني والمغنى له". ل أصل له. يذكره الجهلة والمناكير.8

ًل ذات صففوت إل ملعونففة". حففديث مضففطرب9  - "إن ا يبغض صوت الخلخففال ... ل تلبففس خلخففا
ومتنه باطل.

- "من جلس إلى قينة فسمع لها صب ا في أذنيه النك يوم القيامة". حديث منكر.10

- "لعن رسول ا صلى ا عليه وسلم النائحة والمستمعة والمغني والمغنى له". حديث منكر.11

- أحاديث الحديث بين ا وأبليس وأن قرآنه الشعر والغناء .. الخ. أحاديث خرافة.13

- "إن ا يغفر لكل مذنب إل صاحب عرطبة أو كوبة". ل أصل له يرويه الجهلة.14

 - "يكون في هذه المة خشف ومسخ وقذف في متخذي القيان وشفاربي الخمفر ولبسفي الحريفر".15
ًا، ومثله: "إذا ظهر الترد والمعازف ،شرب الخمور ولبس الحرير"، موضوع. ضعيف جد

 - "ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف وليأتين على أهل حاضر منهفم عظيفم بجبفل16
حتى ينبذه عليهم ويمسخ آخرون قردة وخنازير". ضعيف.

ًا ... وظهرت القينففات والمعففازف ..". حففديث منكففر، ومثلففه17 ًل، والمانة مغنم  - "إذا اتخذ الفىء دو
"إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة ..". حديث باطل.
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- "استماع الملهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر". حديث كذب ل أصل له.18

 وينبغي لمن يروي الحاديث أن يتحرى الصدق، فل يزال الرجففل يصففدق ويتحففرى الصففدق
ًا، وفففي ًا، ول يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حففتى يكتففب عنففد افف كففذاب  حتى يكتب عند ا صديق
ًا فليتبففوأ مقعففده مففن النففار" (رواه مسففلم وابففن مففاجه وأحمففد ًا "مففن كففذب علففى متعمففد  الحففديث أيضفف
 وآخرون)، ومن عرف أن هذه الحاديث واهية ومكذوبة وجب عليه الكف عففن روايتهففا ونقلهففا، ولففو
 كانت في بحثه أو صفحته وجب عليه مسففحها، ولففو كففانت لتعليففق لففه وجففب عليففه مسففحه والعتففذار

لرسول ا صلى ا عليه وسلم وللبشرية من فعله.

ملحظات في الراء التي ترى التحريم

من الملحظ بأن أدلة من يرى التحريم تتصف بالتالي:

 خلو ما يستدلون به من التصريح بالتحريم؛ فكلها تففأويلت وشففروحات وتوضففيحات.1
ًا منهففم بففأنبينا تنم عن فهم من يرى بهذا الرأي وليس الشرع، كما   بفضل ا. لففو طففالبت أيفف

 يأتيك بلفظ "حرام" أو "حُرم عليكم" فلن يستطيع. الستدللت تلك يثبت فيها أنهففا صففحيحة
 غير صريحة أو صففريحة غيففر صففحيحة. ففففي هففذا البفاب مفن التحريفم جملفة ضفخمة مفن
 الحاديث الواهية والموضوعة والضعيفة (ذكرنا بعضها)، والصحيح منها، والففتي ذكرناهففا

هنا، غير صريح، هو فهم من المنقول له.
 قلة عدد أدلة المحرمين بالمقارنة بما ذكرناه من الدلة الثابتة والصففحيحة فففي وجففود.2

ذلك في بيئة ومجتمع النبياء، ومنهم النبي محمد صلى ا عليه وسلم.
ًا كلهففا تنسففب لكتففاب.3  تكرارها بالسففلوب نفسففه ومففن الشففخاص أنفسففهم فهففي تقريبفف

ًا بالمقارنففة بأدلففة المجففوزين ًا جديففد  السماع لبن القيم - رحمه ا - مففا زاد المتففأخرون شففيئ
ًل  الذين يضيفون كل يوم معلومة مبهرة. فقط هذه المقففالت الففتي كتبتهففا فففي الفيففس بففوك أو
 شهدت عشرات من الناس يقولون بأنهم ولول مرة يسمعون هذا الكلم أو السففتدلل، بينمففا

كلم من يرى التحريم هو نفسه سمعه الكل ومن الكل وبنفس السلوب.
 كل الدلة التي يستدل بها من يرون التحريم والتي ذكرناهففا قابلففة للتأويففل المعففاكس،.4

ًا بففالجواز. ولهففذا  بينما ما ذكرناه من أدلة التحليل يصعب فيها التأويففل لغيففر مففا ورد واضففح
 تلحظ من يرى التحريم يغفل عن ذكرها لنها واضحة الدللة. بينما من يرون بحليفة الغنفاء

والموسيقى يظهرون أدلة المحرمين ويناقشونها، وهو بالضبط ما فعلناه هنا في بحثنا.
 معظم من يرى التحريم منتمي لفكر، لم أقرأ لعالم أو شيخ غير منتمي يففرى بالحرمففة.5

 حتى الن. وربما تكون هذه ملحظة دقيقة فلحظها، وقد تلمس فيهم بعض التعصب والشدة
ًا، فيرون أنهم أفضل من الخرين، وأن ا سففيغفر لهففم  لفكرهم، كما أنهم يزكون أنفسهم دائم
 ولكففن سففيعذب المغنيففن والرقاصففين والملحنيففن والفنففانين، ويهففزأون بففالمغنين والمغنيففات
ًا، حتى أني أقول ربما يدخل افف سففبحانه وتعففالى جميففع الفنففانين  ويغتابونهم ويبهتونهم أحيان
ًل عففن ًا فض  والمطربين الجنة بسبب ما تلقوه من غيبة ونميمة ممن ربما اتصف بالدين أحيان
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 من ل يتمسك بأدبيات الدين العالية. وقد شاهدت في اليوتوب وسمعت مففن الشففرطة مشففايخ
 ودعاة يذكرون المغنين والمغنيات بطريقة تخشى عليهم دينهم وعقيدتهم. كم فيها من التجرؤ
ُتزَكّوا َفل   على ا! وفيها لغة أنهم قد ضمنوا الجنة لهم وأخلدوا فيها من خالفهم. وا يقول: (

َقى) (النجم/ ّت ِبمَنِ ا َلمُ  َأعْ ُهوَ  ُفسَكُمْ   ). ل ينتبهون بأن ا سبحانه قد يدخل راقصففة متعريففة32َأنْ
ًا أفنى عمره في العلم النار! مففا يففدريك؟! إن المسففألة نيففة وإخلص ًا زاهد  الجنة ويدخل شيخ
َقففوْلِ َلحْففنِ الْ ِفففي  ُهففمْ  ّن َف َتعْرِ َل ُهمْ وَ ِبسِففيمَا ُهففمْ  َت َلعَرَفْ َف ُهمْ  َناكَ َلرَيْ َنشَاءُ  َلوْ   ومصداقية. قال تعالى: (وَ

َلكُمْ) (محمد/ َأعْمَا َلمُ  َيعْ ُاّ   ). لتعرفنهم من لغتهففم العنيفففة، وألسففنتهم الغليظففة، يضففاربون30وَ
 الدلة ببعضها، يخفون ما يحل ويأتون بما يعتقدون أنه يحففرم، يقففدمون كلم صففحابي علففى
 ا ورسوله صلى ا عليه وسففلم، وكلم تففابعي علففى صففحابي، وكلم ابففن القيففم علففى ابففن
 الماجشون، وكلم عشرة مشايخ في الجزيرة لم يختلطوا فففي العففالم ول يعرفففونه علففى مففائة
 شيخ من مصر والندلس والمغرب والعراق والشام كلهم عاشر الدنيا ولف أطرافها وبلغ من
ًا، تختلط عندهم المور عنفدما تربكهفم بمجموعفة مسفائل يحومفون حولهفا مثفل  العلم أضعاف
 الختلط والغناء والموسيقى ومس الجن وعمل وخروج المرأة والبراء من كل البشر سففوى
 المسلمين .. ولو كلمتهم بالحجة والدليل يتهمونك بدينك! لففديهم اعتقففاد بففاطن بففأنهم يمتلكففون
 تفسير الدين ويتحكمون فيه، كما قالت الكاتبة المريكية الفذة، صاحبة واحد من أجمل الكتب

 )، أنهففم (أيArmstrongالمعاصرة عن النبي صلى ا عليه وسففلم، كففارين أرمسففترونج (
).The Case for Godرجال الدين) يشكلون ا وفق مفاهيمهم (

 ينففدر مففن تجففد فيففه الليففن فيمففن يففرون بففالتحريم وهففذا مؤشففر ربمففا علففى القسففوة.6
 والتعصففب، وأشففد منهففم أتبففاعهم إذ يتصفففون - أي التبففاع - بالتقليففد وبقلففة العلففم والففوعي
ًا، ونسبة ذكائهم منخفضة كفونهم مكرريففن. ومففع ذلفك فل  والطلع وعندهم التكرار مبرمج
 يخلو أن يكون من المشايخ والدعاة والعلماء من فيه لين وهو يرى بأدلة التحريم كالشففيخ بففن
 باز والشيخ بن عثيمين وأمثالهما رحمهما ا، يرون بالتحريم لكنهم ليسوا علففى تعصففب ول
 تكفير ول تفسيق ول ينكرون على مخاليفهم بعنف بل يناقشون معتقففدين أنهففم علففى صففواب
 مع احتماليفة الخطفأ. وفففي الحفديث: "إن الففدين يسفر ول يشففاد الففدين أحفد إل غلبفه فسفددوا

وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة". (رواه البخاري).
 ويتصف المعتقدون بالتحريم بضعف الحجففة، فل يناقشففون الدلففة، بففل يسففردون مففا.7

 يحفظون، ويجعلون الردود شخصية على المتحدث، ويهزأون به، ويزعمون لهم العلم وليس
 لغيرهم، لن صاحب التحريم في غالب الديان يأخذ مأخذ القففوة كففونه يتحففدث عففن افف، أو
ُيوقعون عففن افف!! ولففو كنففت فففي زمففن المففام -  على وصف المام ابن القيم، والعياذ بال، 

ًا على هذا العنوان الخطير.  رحمه ا - للفت رد

التنبيه من التساهل في التحريم:
 نقل المفام الشفافعي ففي "الم" عفن المفام أبففي يوسفف صففاحب أبففي حنيففة قففال: (أدركففت
 مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا: هذا حلل وهذا حفرام، إل مفا كفان ففي كتفاب اف
ًا بل تفسير"!!!). وحدثنا ابن السائب عن ربيع بففن خيثففم - وكففان  عز وجل بينا بل تفسير (لحظ: "بين
 أفضل التابعين- أنه قال: إياكم أن يقول الرجل: إن ا أحل هذا أو رضيه، فيقول ا لففه: لففم أحففل هففذا
 ولم أرضه، ويقول: إن ا حرم هذا فيقول ا: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه! وحففدثنا بعففض أصففحابنا
 عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه، قالوا: هففذا مكففروه،
 وهذا ل بأس به، فأما أن يقولوا: هذا حلل وهذا حرام فما أعظفم هفذا. قفال أهفل العلفم: هفذا مفا ذكفره
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 القاضي أبو يوسف، ونقله الشافعي، ولم ينكر عليه هذا النقل ول مضمونه بل أقره، وما كان ليقر مثله
 إل إذا اعتقد صحته. وقال ا تعففالي: (ول تقولفوا لمففا تصففف ألسفنتكم الكففذب هففذا حلل وهفذا حففرام

).116لتفتروا علي ا الكذب إن الذين يفترون علي ا الكذب ل يفلحون). (النحل: 
 إن بعض الناس تطاولوا على حق ا سبحانه وتعالى بالتساهل فففي التحريففم؛ فكلمففة "حففرام"
 عندهم أسهل من كلمة "أهل"، وخذ فكرة بسيطة من خلل تصفحك على النت وفي الفيس بوك لففترى
 أمة مبتلة بالتعدي على ا سفبحانه ومعتفادة علفى المفر كأنهفا، والعيفاذ بفال، تملفك الفذات اللهيفة!
 فليحذر هؤلء الناس من التقول علففى افف، فالسففابقون مففا كففانوا يقولففون حلل وحففرام، بففل كففان أشففد
 أقوالهم "أحبه" أو "ل أحبه" أو "أكرهه" أو "ل نرى بذلك"، أما الكفار في الجاهلية والمبتدعة بعدهم
 فكانوا هم الذين يتكلمون بالحرام والتحريم. وإذا رأيت المرء يكثر من التحريم فففاعتزل مجالسففه فهففذا

مشكوك في عقيدته ول يأمن النسان على دينه معه.

أنواع الناس في التحريم:
نلحظ ونحن نناقش هذا الموضوع أن الناس في حدة التحريم - ممن يرون التحريم  كالتالي:

 أناس رأوا أن هناك رأيين قويين أو أكثر، لكنهم رجحوا الرأي الذي يقول بالتحريم سواء بناء•
ًا في ترك الريبة فيما يريبهم، فهؤلء محفترمون،  على ما توصلوا له من أدلة أقنعتهم أو تورع

ومثال في الخلف. هؤلء نحتسب لهم الصدق والخلص واليمان.
 أناس يشددون في أن من يستمع للغناء والموسيقى، ول يففرى بففالتحريم يخففالف آيففات•

 ا وسنة نبيه صلى ا عليه وسلم. وكثر منهم يتهمون من خالفهم في دينهم ويسمونهم بأسماء
 وكنى، وهذا ينم عن ضعف الحجة؛ لن الواثق من حججه يقال له استمر، بفارك افف فيفك، ل
ًا، صففاحب الحجففة ل يحتففاج العففراك والصففراع والصففراخ والتتبففع والمحاربففة  تحففارب أحففد

والشتام، بل أن هذا مما ضعف حججهم وقلل أتباعهم أكثر فأكثر.
ًا،•  قوم تطرفوا فرأوا التفسيق والفجور فيمن يسمعون الغناء والموسيقى، وشففددوا جففد

ُيلتفت إليهم، وفي الغالب منهجهففم منفففر  حتى جعلوه أشد حرمة من الخمر والزنى، فهؤلء ل 
ًل فل اعتبار لرأيهم. بل قد تكون المغنية المتفسخة المكسورة بين يدي ا في السففر أكففرم  أص
 في السماء من هذا الذي يتهم الناس بالفجور والفسق ويدخلهم النار وفق مزاجه، والعياذ بففال.
 وكم من حديث شريف ذكر دخول عاهر الجنة وعابد النار بسبب هذا التحجففرف والتغطففرس

والتعالي.

خلصة نأمل أن نصل إليها:
أتمنى بعد سرد هذه المعلومات ونقلها للناس هنا أن يتحقق التالي: 

تخفيف حدة التعالي والتغطرس التي يسلكها المتشددون في الدين.-1
 تبيين أن التحريم بغير أدلة واضحة تعدي على حق ا وتطففاول علففى مففا ل يملكففه النسففان مففن-2

ًا مبتلة بهففوس التحريففم، وتلحففظ عففدم صففدقهم مففن خلل الشففتم  حق، وأن المة المتدينففة ظففاهر
والسب وتفريغ تلك المراض النفسية الداخلية على شكل غضب وسباب.

 معرفة أن هففذه المسففائل وأشففباهها خلفيففة والسففلم يسففع الخلف فيهففا، ول يسففتدعي كففل هففذه-3
 المغالطات والتشدد، فتخطيئ الناس ممن يرون بالحلة يعني تخطيئ الملييففن والسفففاف بففأقوال
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 آلف من علماء السلم. ذكر الفنان محمد عبففده، وهفو يتحففدث عفن الشففيخ محمففد بفن عففثيمين،
ًل لعلماء آخريففن ًل: كان الشيخ رحمه ا يقول: أنا أرى حرمة الغناء، لكن محمد عبده يتبع قو  قائ
 من أهل السنة والجماعة يرون إباحته. كانت لقاءات الشيخ العثيمين ومحمد عبده كثيرة، وبينهمففا
 ود، ومحبة، وهي تؤكد أن الشيخ الراحل، كان يدرك أن محاولة البعض فصل المجتمع وتقسيمه
 إلى فئات من المقبولين والمرفوضين لمجففرد اختلفففات قابلففة للجتهففاد، هففي أمففر سففيؤدي إلففى
 العزلة الشعورية، التي قادت إلى الهجرة النفسية مفن مجتمفع إلفى مجتمفع، وإن كفان المجتمعفان
 يعيشان في نفس البلد، ثم إلى شقاق وتبففاغض وربمففا عنففف وشففحناء (جريففدة الففوطن السففعودية

).2713العدد 
 تبيين أن العلماء مجتهدون وليسوا مشرعين؛ فالبينة على من ادعى، ونحن مففع الففدليل الواضففح،-4

وأن معظم ما يستند إليه المحرمون تفسيرات وزيادات وأقوال ل دللة لها على التحريم.
 تبيين أن كلمة "حرام" أو "تحريم" مع الغناء والمعففازف مخالفففة للقففرآن الكريففم والسففنة النبويففة-5

 والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والئمة الربعة، ولم تقال إل بعد العصور الزكية الطففاهرة
 التقية، فتشجع عليها المبتدعة والمتعصبة والمتشددون، كما يفعلون اليوم. وكان أشففد مففا يقولففون
 مففن ل يستحسففنون ذلففك "ل أحبففه" أو "كرهففه" أو "لففم يستحسففنه" أو "ل يعملففه أصففحابنا" أو
ًا لمجارة ا ورسوله وخشية من التقليل في ا ورسوله مففن ًا من هذا القبيل تجنب ًا" أو شيئ  "تورع
 كونهم نسوا ذلك أو تجاهلوه، والعياذ بال. قال المام المالكي "ابن العربففي" فففي "أحكففام القففرآن

ًا3/9 ًا، خفبر ًا، باطفل معتقفد  ": "وكل حديث يروى في التحريم، أو آية تتلى فيه، ففإنه باطفل سفند
ًل"، وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة، وقففال: ابففن طففاهر: لففم يصففح منهففا حففرف  وتأوي
 واحد. وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضفوع. وواف لن قفول "الغنفاء أو الموسفيقى

حرام" قولة تستحق التوبة النصوح.

 لقد كتبت هذا الكلم في ردي على من أنكر علينا لقففاء قنففاة الففوطن مففع السففتاذ أحمففد الفهففد،
ًل، فإن أصبت فهذا بفضل اف ومنتفه علفى، وإن ًل ل جدا ًل وفع  وتعودت أن يكون ردي في الحياة عم

أخطأت فال سبحانه ورسوله صلى ا عليه وسلم وعلماء السلم منه براء، وا أعلم.
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